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دصار ] لمشوق الطيعة الماقليتية) 


سس _اءاحيدة 481 ع يتحتروتت -يكتايت 
مجموعة من الكتب التي تعنى بالدراسات الفاسقية وقد ظهرت تباعاً عن هذه الدار ‏ (ل2) 
ابو نصر الفاراي » كتاب الجمع بين رأني الحكيمين 


ابو نصر الفاراي » “كناب آراء اهل المدينة الفاضلة 

قدام له وحققه الدكتور البير نصري نأدر 

من رسائل أخوان الصفاء وعبلات الرقاء 

هديا وقد م لجا محققها الذدكتور البير تبسر يي تادر 

هن مقدامة أبن خعلدون 

ممقيق الدكتور البير تصري نأدر 

الإمام أبو حامد الغزالى »+ القسططاس ا مستقم 

قم له وذيله وإعاد تحقيقه استنادا الى عخطوطي الشكور يسال وقسطوني 
كناب آثبات النبوات لألي يعقوب أسحق السجستاني 

في عارقب تأهر 

أبونصر الفارالي » كتتاب. السياسة المدنية 

حققه وقلام له وعدّق عليه الدكتور فوزي مثري التجتار 
الغاراني ٠‏ كتاب امل ولصوص أخرى 

حققها وقد م ها وعلى عليها الدكتور مسن مهادي 


التوزيع : المكتبة الشرقية » ساحة النجمة » ص. ب . 1885 » بيروث .. لينات 
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من أسساتد» الفلسّعة ف الخامسة الل عانية 


الطيحة الشانّة 


حطار المنشرم) ١‏ اللطيعة العافيضية) 


عر .نيا 4816م يحيرويتف ‏ يعات 


تاأجاع ومزز -[أم مبحبايي 1ن 3 


11-1077135 عتفط ,1968 غطوتحوومت نج 
#ممطداء .1 بختماع8 . 20.1946 


جميع الحقيق محفرظة : دأو المشرق ( المطبعة الكائوليكية) 
التوزيم : المكتبة الشرقية » ساسة النسمة » صى. ب 1585 ؛ بيروت ء لينأن 


بي َه 
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لشد بقى كتاب و فصل المقال 6 وكتاب والكشف عن مناهج الادلة » لاين وشد 
مهولين مدى العصر الوسيط اللاتيني وني العصر الحديثء الى ان ظهرت في ميوت لاول 
مرة سنةة هم ا طبعة مللر ع::ة34 لمهذين الكتايين مع ذيل لاونأ يعرف بعئوان والضميمة». 
واعتمدت هذة الطبعة على مخطوط الاسكوريال رقم حسب قامة 'كاسيري المعروقة 
بعتيان ‏ ع -1700 تمه قلا - ماعررء لم مسععق ممومدطط1 ممونطم ما وعم غم اط 8 قينا 

: متتمطمععء لل وأنساعه!ظ معناو ه تعاه) حل 0828 كلل س .184 ,1 .[و؟ © . 
457 1 رآ .له 2 ,1884 5دتمة2آ1 ,ره لمتسعوظ ‏ عل معطوعه عا لمعصمه: ندل 1 


وظهرت طبعة ميو هذه ( وهي تشمل و الفصل » وو المناعج و و و الضميمة ») 


21 لق هة1 حنن ا ومطأميهة وردنا تفط يمعو «ععسة جرود عتووآاوع 1 هصه عواصمعم‎ ٠ 
نحت عنوآن : .1859 طعتصميكة ل مع314011 0 [لدعتا‎ 


ثم نرج مللر الى الالمانية هذه المقالات الثلاث » ونشرت'الترحمة في ميوت سنسة 
هباما » بعد وفاته » نمت ذات العنوان الذي ظهرت به المقالات العربية الثلاث . 

ثم طبعت هذه الرسائل الثلاث في القاهرة ‏ المطبعة العلمية ع سنة ١7*9#‏ هم / 
8 م نحت عنوان «وكتاب فلسفة ابن رشد 4 . وهو ترحمة سدزء من ألعنواث الالماني » 
اذ ان الطبعة المصرية معتمدة على الطبعة الالمانية . 

وظهرت بعدها في القاهرة ... مطبعة الآداب - سنة ١811‏ ه/ 1494 م طبعة 
بعنوان و فصل المقال » فيها و الفصل » و و الضميمة » » معتمدة ايض على الطبعة 
الالمانية 

وفي سنة 918 ه/ 1401 اعيد طبع كتاب و فلسفة ابن رشد ع في المطبعسة 
الحميدية في القاهرة » وهو يشتمل على و الفصل » وه الضميمة » وه المناهج » . 

وفي سنة 1502 نشر المستشرق ليون غوتييه » في اسفزائر » ترحمة فرفسية لكتاب 
وفصل المقال م ؛ بدون النص العرني » مع بعض التعليقات » والمقارنة بين عغطوط 
الاسكوريال الذي نشره مللر والطبعات المصرية الثلاث المعتمدة هي ايضاً على طبعة 


؟ ميك 


مللر » مع بعض التحريف و«التعديل البسيط جد . - وقد ظهرت هذه الثر حمة الفرفسية 
في مجموعة نشرت عناسبة مؤتمر المستشرقين الرايع عشر عنوانها : 
«تعاندها 02 أ تم «أمصؤقة عل اأعدععة ( ص 55؟ 18" ) وعئوآن الت حمة : 
8 طومعهاقطم هآ عل كك عمنوناء- ع1 6ل لرممة أي التوفيق بين الشر يعة والفلسفة , 
وإتضح أن المخطوط ( المزعوم ) الذي يذاكره بر وكلان تي : 
1 عاك ,أئة .هوبا .ذه 2 ,1898 جمسمدته 177 - «جبساععع الاط ممامعتطمعيه عمل مالطعتطعوع ا 
لا وجود له » بل كان بروكيان في الواقع يشير » دون ان يعلم » الى طبعسة في القاهرة 
لكتاب «١‏ فصل المقال » معتمدة على طبعة ملثر . 





ثم ظهرت في القاهرة سنة ١74‏ ه/ ١191م‏ طبعة ثانية ( المطبعة اللهالية ) 
لكتاب و فلسفة أبن رشد » وهو عبارة عن و الفصل » وه الضميمة » و والمناهج » . 

دوقي سنلة 49ة؟ نر غوئديه في اراي + الطبعة الثانية لتر حمته الفرنسية ومعها 
النص العري ومقدمة وتعليقات وشروحات عديدة . واعتبر هذه الطبعة العدد الاول 
أسلسلة بعنوان : .(مشعقط .11 سمناعهمة2) موتمعم مقاوطهمة عدوفيااه زاطا8 

ثم ظهرت 'في القاهرة طبعة جديدة لكتاب و فصل المقال  »‏ مطبعسة الشرق 
الاسلامية » ولكن بدون تأريم » وفيا و الفصل » وو الضميمة » . 

.وق سنة لم4 ١‏ ظهرت في الجزائر الطبعة الثالتة كثر حمة غوتبيه الفرنسية » ومعها 
النص العرني » وهي لا تختلف بشيء يذاكر عن الطبعة الثانية . 


وأشخخيراً » في سنة 1425 ظهرت طيغة الدكتور جورج فضلو اللحوراني » في ليدن 
( مطبعة ريل ) بعثوات : وكتاب فصل المقال » : وهي معتمدة على : 

او سه مقطوط. المكتية الأهئية عذريك :345012 سل أووروئع دلة ممه ه8111[ » الذي 
اكتب عام #"” م / ١*7‏ م ورقه 5١099‏ في قائمة المكتبة الاهلية » خط محمد بن 
محمد بن أحمد بن عيد الماك بن سمادر » ولم يطلع مللر على هذا الخطوط ء ولكن ذكره 
درغ عورم ممجسمه<ة .ك1 في 1884 وأصمط) اعاسمعط ) عل عوطمعه ما معمم و1 
51 .م ,11 ان 257 .م ,1 





جمهيد م 

ثآثياً. مخطوط الاسكوريال + ورقه يي قا نمة درفرغ 11.1 
مشج ,]آ متامتسععوظظ | عه ععطمده ماامعمم ممص عمرة و رجح تأر ج نسيخشيه إلى سئة 
4 مه “17 م . 

ثالتاً ترجمة عبرية لكتاب :و فصل المقال ه تررجم الى العصر الوسيط وترجد منها 
اربع فسخ : اثنتان في ليدن وواحدة بي ١‏ كسفورد وواحدة في بأريس . - وبرجم عهد 
هذه الترحمة الى اوإخر القرن الثالث عشر او اوائل الرايع عشر الميلادي . ( وقد اوضيح 
الدكتور حوراني ذلك في مقدمته ) . 


ها نلشره هنا لا يأثي مجديد بالنسية ألى كل هذه الطبعات التي تربع في الواقع الى 
مغطوطين اثنين > اذا نأ مهذه الطيعة فذلك لفكين طلابنا من الرجوع الى نسمخة عر بية 
تكون في متناولم : مع شروحات للنص الأصلل وتعليقات عليه توضح » قدر المستطاع : 
ما غمض فيه . 

لقد بدأنا بترحمة عربية المقدمة الانكليزية التي وضعها الدكتور جورج حوراني 
ل-لبععه التقدية هذا الكتاب. 

ثم أوردنأ نيذة موحزة عن حياة ابن رشد وأثاره » وأوضصنا موققه “كشارح لاسطوء 
وذكرتا نزعة التوفيق الي تميز بها . 

وبعد ذلك اتينا عقدمة نحليلية لكتاب و فصل المقال ووو الفسميمة ع اوضنا في 
فقراتها اهم النقط التي ذكرها أبن رشد في رسالته هذه مع ما جاء في ذيلها المعروف ياسم 
« الضميمة » , 

اما فما يتعلق بالاختلافات بين المخطوطات ( عتطوط الاسكوريال ومخطوط المكتبة 
الاهلية ء ومخطوط الترحمة العيرية ) ققد رمزنا حرف ١‏ | » الى مخطوط الاسكوريال ع 
ويحرف و م !ع الى مفطوط المكتبة الاهلية بمدريد . ول نؤكد الآ على الفوارق البارزة» 
مهملين الفوارق التي تدل على سهو بسيط من قبل الناسخ أو الي لا تئر على معنى 
الكلام تأثير؟ واضماً . . وجعلنا هذه الفوارق في الحوامش . .-. وني الواثبي جمعتا 
التعليقات والشروحات التى استطعنا ان نجمعها توضيحاً للمعنى . ومن هذه التعليقات ما 
الى به الدكتور حوراني أو المستشرق غوتبيهء وقد اشرنا الى تعليقاتهها حرف ( ح ) للاول 
وبصرف (غ) للثاتي . البير نأدر 


شر الملتو ربج نضاواجوراني 


كنتب كتاب وفصل المقال وعام هلام ه/ 199/4 118٠١‏ م ء أو قبل عسسذا 
التاريج . وأشك أوشضح مم الوئزو موعمدك .ك3 في كتأيه : 
.41-79 مج ,( 1941 ممتهصة: 0-0 لدعم ة) ,ععمريعهمق ع4 مأوماوع*1 2 صعة هذ! التأريج 
وصحصة نسبة الكتاب الى أبن رشد . 

كان الكتاب متداولآ » في نسخه العربية » مسدة تقرب من القرنين ( بعد تاريعم 
تحررره ) . وبعد ذلك أحذدت تتداوله الايدي في عرجمسة عيرية وذلك لعدة قرون » 
الى إن اصبح نسي منسياً » في الشرق وف الغرب . 

ولحكن في عام ١865‏ نشر مللر «سددعة .36.3 في ميوتم هذا الكتاب » فاثار 
اهتاماً بين طلاب الفلسقة العربية . وثلا ذلك طيعة ف القاهرة » لم يذكر اسم ناشرها . 
وظهرنت بعلاهأ طيعة غُوتقية تسسسد0 ا قي الخزاثر . وكل هذه الطبعات كانت معتمدة 
على النخطوط الوحيد المحفوظ في مكتبة الاسكوريال والذي يرجع تاريخه إلى عام 
5غ 1041م . 

ولكن يوبحد عخطوط آخر لهذا الكتاب » وهو المخطوط الحفوظ في المكتبة الاهلية في 
مشرويكء ع ومجع تاريح نسخه الى عام “87> هر “ا 1115 م , وما يبرر طبعتي 
هذه للكتاب هو أنها معتمدة على هذين المخطوطين وقد رجعتة ايضاً الى الترحمة العيرية» 
وذلك بمساعدة الدكتور تورمن غلب سدم عدسوم]8 ,2 وكانت النئيجة انني استطعت 
أن أدخل عدد ا كبيراً من التصحيحاث على النص المطبوح . كا وني قسمت الكتاب 
فقرات وذ كرت بعض الشخركاءت ( التشكيل ) . 

فصل المقال 


العنوان الكامل هذا الكتاب هو على الارجمم : 
وكتاب فصل المقال وتقرير ها بين الشربعة والحكقة من الاتصال 4. 


كرععة ميق وري سمس اس مس عع ع سه 

وقد أوضعنا صة هذه القراءة في ماخسظة خاصة و1 ع. 

أن رقم مخطوط المكتبة الاهلية في مدريد هو “601 » حسبد قائمة المكتية الاهلية . 
والقسم الأول والاكبر من هذا المخطوط خمساص بكتاب ابن رشد في الطب وعنوانه 
و الكليات في الطب »وني آآخحر الخخطوط يوجد و فصل المقالع» فقط يدون والضميمة» 
ولا د الاج » . وذكر في نباية النسخة يعد فصل المقال جرء من تار نسخها وهوة ؟ 
وبيع الثاني ٠٠٠7“‏ ( الواح من النارعخخ الاحاد ولكن العشرات غير واضضة ماما ولكنها 
ايضاً 8 ) ولحسن الحظ د كر التارعخ في نباية « كتاب الكليات» وهو ربيع الاول ستة 
له هاء وهكذا يكون قد إنتبى الناسخ من نسخ ١‏ فصل المقال ‏ في الحادي عشر 
من كانون الثاني سنة 177*5 م وذكر اسم الناسش ايضاً » وهو محمد بن محمد بن !مد 
ابن عبد الملك بن خادر . 

بيقع كتاب و فصل المقال » في مخطوط المكتبة الاهليسة في /ا صفحات » في كل 
صفحة لال سطراً ؛ خط صغير مغرني . لقد إشملها الناسخ عن عدة حروف وكليات» 
وي بعض الاحيان سها عن سطر او اكثر من سطر . وما عدأ ذلك فاله استتسخ 
الكتاب ‏ على مسا يبدو لي - بكل أمانة ٠‏ بدون ريف ولا عماولة لتسحسين أو 
توضيح ما كان يقرأ او يستنسخ , انهذه الميزة » بالاضافة إلى قرب قار المخطوط من 
تارعق تآليفه ( كتبث هذه النسخة ستين سنة بعد تأليض الكتاب ) تجعانا نوه !هرّامنا 
الى هذا الغخطوط . ولقد فضلت هذا المخطوط ‏ عغقطوط المكتية الاهلية ‏ عل عخطورط 
الاسكوريال في ١4١‏ موضعا » وني اغلب هذه المواضم كانت قراءة هذا المخطوط 
أوضح ومعقولة كار مما جاء في مخطوط الاسكوريال + ها انها اقرب الى اسلوب أين 
رشد . وني باق المواضع كنت افضل مخطوط المكتبة الاهلية لاقدميته وللائمته , 


ل يطلع مللر على عقطوط المكتبة الاهلية هذا + وكذئلك لم يطلع عليه ناشر النسسخة 
ألعر بية في القاهرة . وكات درببرغ موده «جوعوط .18 أول من ذاكر وحود هذه النسسنة في 
2017 .ج ,483,11 م« ,1 1884 ,عتوط - امتسعمظ '! عل وعطمعه وا عمععمد مم1 كأ وأئه 
ذكرها ايضهآ قي :.قق5 .م (1904 ومدموععدة) مععده) ممورمجده .لذ تدمع جم3 
ومن المدهش أن غوتييه الذي اهنم بكتاب فصل المقال في النصف الاول من قرننا هذا 
م برجم الى تلك النسمخة . وف مقدمته للطبعة الثائية للكتاب عاع ١441‏ يذكر صعوبات 


91 عستم ميدع هس بسع سم سس سمس ممص سس امربجة مقندية الخووآئي 
المواصلات الى نتجت من أرب ( ص ©« ) وأنه اعتقد أن هذه النسخة التي يذاكرها 
الوتزي مموسوعة لاا تستحق الاههام ء لذللك ربجع الى نشرة مللر المعتمدة على تسخة 
الاسكوريال . 

ومخطوط الاسكوريال هو نحت نم يفرذم 21 قائمة ممم ممرق : مدومعععمع<ا1 .581 
شيك موا ,تعتعيعمظسل ! مل عماوعه والتمكمم ,. و يتضمن الخطيمل . قصل اللقال ء 
والضميمة » والمناهج ء ومؤلفات في المنطق وما بعد الطبيعة ( بحسب هذا الترتيب ) . 
وتارغخخ الانتهاء من نسخ و المناهج . ملدكور في أتمر الكتاب » وهو 7؟ ربيع الاول 
سنة 0/84 ه/ “10# 1084 م ) بالضبط 76 يسان سنة 1984 م . وأسم التاسخ 
ممحي : ولكن المكان الذي كتيب فيه الغخطورط فهر الريا متمعدعة , 

اما خطوط الاسكوريال فان ٠‏ فصل المقال » يقع في م١‏ صفحة» كل صفحة ١6‏ 
سطراً خط مغرني . وبالرخ, من بقع الماء والحبر فان انط واضح بوجه عام والناسيخ 
اعتنى بعمله ء حاولا أن عل المخطوطات التي استنسخ منها واضعة ء وان يصحح لغتها 
العربية ( توجد بعضى التصحيحات على الموامش » وانها على كل حال تفيد اأنص ). 

وهكذ! يسد مخطوط الاسكوريال الفجوات الموجودة في عخطوط المكتبة الاهلية »وي 
بعض الاحيان يوضم معناه. ولكن التعبير الحقيق للنص الاصلي فقد في مواضع عديدةء 
اما عن طريق ناسخ عفطوط الاسكوريال او من سبقه . وعقارنة المخطوطين لا نستطيع 
ان نصل إلى نتبيجة قاطعة . ثم انه سقطت بعض الكليات في عخطوط الاسكوريال. 

يستعمل ناسخ مخقطوط الاسكوريال اللحط السميلك في بسداية الفقرات وي 
النقسيات » مثلا ه الاول » ء و الثاني» . وهلا الاسلوب يتفق مع التقسيم الحديث 
للفقرات» مما يدل على فهمه_الموضوع الذي يستنسخه. لذلك احتفظت بذات الحروف 
السميكة في بداية الفقرات وإلدلالة على التقسيم . ومن الخجائز أن يكون أبن رشد نفسه قد 
استعمل هذه الطريقة في كتايته الاصلية . 

أن مخطوط المكتبة الاهلية اسبق عهداً من مخطوط الاسكوريال ٠‏ لذلك لا حكن 
ان يكون عخطوط المكتبة الاهلية قل عن مخطوط الاسكوريال » ثم إن هناك عدة 
فقرات في تخطوط الاسكوريال غير واردة في مخطوط المكتبة الاهلية . ولكن بالرغم من 
ذلك فان الخطوطين ليسا مستقلين تماما الواحد عن الآخر ء اذ إن بعض الاخطاء 


يا 





ترحمة مقدمة ألحورائي 
الاملاثية مشتركة فبها . قن الجائز ان يكون كلا المخطوطين ذقل عن مصدو وإسد أما 
مباشرة 2 واما عن طريق منظطوطات إاخخرى مفقودة . 

ويلاحظ أنه توحد على هامش عنطوط الاسكوريال تصحيحات تتفق مع مخطوط 
المكتبة الاهلية » وذلك في -حالة وحود الاحتلاف في النص بين الخطوطين .جما يدل على 
ان ناسخ عنطوط الاسكوريال راجع نسخته على مخطوط المكتبة الاعلية او على ماطوط 
لخر اسبق من مخطوطه هو ولكته اقرب من مخطوط المكتبة الاهلية . 

ان الطبعة اخحالية معتمدة على نسختين مصورتين ( ميك روف ) الممخطوطين » اوسلتا 
ألي عن طريق المكتبتين الاسبانيتين . ونا كان لكل واحد من هذين الخطوطين قيمته في 
ذائه وبالفسية الى المخطوط الاجر » كان من العبث تفضيل الواحد على الآأخمر واحتياره 
المقياس الاساسي . لذلك اعتبرتهها قي مستوى واحد وذ كرت في الطوامش ما ربمحته 
الافضل » فقدمعه على الآأخخر . 

وتوجد لدي نسسخة فوتوستات المخطوظ آحر عن و قصل المقال » وو المناج , 
وو الضميمة »ء رقها : حكّة ١”‏ المكتبة التيمورية ف المكتبة الأهلية في القاهرة. 
ولكن اتضح ان هذه النسخة ما هي ألا نسنة حديئة لطبعة مللر بما فيبا من اشخطاء . 

وقد جاء في قائمة مخطوطات نظام الدين : 
عطععع 0ج8) 1 ,صمتعع اامن) وصعق حعلمد عطلا سصة عاص تعفسسمد عتطعءدةف رم عدومتعلمر) 
,(1987 مطممقدم© وعطلصة أنه يوجد عتطوط تمت رق : الميات 158 بعنوان و كتاب 
فصل المقال » الخ 0 ولكن مأ هو مذ كور قي اول الكتاب 07 يدل على ان هذا 
امخطوط خاص « بال مناهج ع لا و يفصل القال » . 

وتوحد ترجمة عبرية ل و قصل المقال » برجع عهدها الى العصر الرسيط . وهي توحد 
كاملة او جرثية » في اربع مخطوطات : منظوطان في يدن » وواحد في اكسفورد » 
وولحد في باريس . - وربما تبجع هذه الترححة الى نباية القرن الثالث عشر أو أوائل 
القرن الرابع عشر . وقد نشرها غلب هده6 21 نحت عنوان : 


علا زه عوسصةفععموعة1 .هد افيومصيله آعع”1 وعومععس كر كه سواه أعمهم !ا مبع مل8 186 » 
و(0957) 25 فحده ,91-118 .جم ,(1956) 25 رطع «معمع8 لامع ل جمم ودع فلمعق نعم عم 4ق 


.41-4 .وم يحرض غلب في مقدمته تفاصيل عن المخطوطات » ويذاكر قيمة الترحمة » 


بر 





ترحمة مقدمة الحورائي 
ويقول ان هذه الترحمة -حرقية للغائة » وفي بعض المواضم لا تؤدي المعتى العرني ماما . 
ومكل| ره غلي. زعم شكيتشئيكسر ‏ جدمهع دس دععدة .]1 في كتايد : «عطعداعم طم 2216 
278 مط ,(1898 مسنتسق) بععالماء لالظ عمل معوسمعتوععقهء] القائل إن هذه الترحة 
( العبرية ) أمينة جد » بوجه عام » ولو انبا ليست حرفية . وقد اعتمد المترجم على 
. مخطوطي المكتبة الاهلية والاسكوريال ( اي على نسخ طبق الاصل متبها ). 

واني اشكر الدكتور غلب جزيل الشكر لانه امدثي بما يقرب من لخسين سحالة 
متف فيها قراءة الترجمة العبرية عن تعليقاته هو ء الامر الذي ساعدني في يعض المواضع 
لتوضيح النص العر تي عند مقارثته يمسا فهمه المترجم . ويلاحظ أن في اغلب الحالات 
التي يمنتلف فيها مخطوط المكتبة الاهلية بمدريد عن عتطوط الاسكوريال يجاري المترجم 
ما ساء في عنطوط المكتبة الاهلية . 

ىئ أي استفدت » بلا شك » من الطبعات السالفة هذا الكتاب. والتعليقات عليه. 

ان أسيق طبعة -حديثة له هي طبعة مطلر » بحنوات : عاودامه1 مم عاطدمعه طم 
(1859 مطعتصسقق عقمحومق4 رمد . تقد اضظر مطلر ان ينجز عمله سرعة »> فاعتمد 
على عقطوط الاسكوريال فقط » فجاءت طبعته محترمة » يستسق الثناء عليها. ثم ادل 
عليها تحسينات » فيا بعد » وتصحييحات في مقدمة النص وتعليقات على الترجمة الالمانية لهذأ 
الكتاب ايشا بحنوات : .(1875 ,طاعخصدك[) ,عقوعععم ل ممه منومامع1 مسد متطمممماتاط 

ثم منذ عام 06 أخذوا ينشروث ف القاهرة عدة طبعات لهذأ الكتاب : دون ذا كر 
اسم الناشر» وكل هذه الطبعات معتمدة على طيعة مللر . ولقد رجعث الى احدى هذه 
الطبعات ؛ وهي احدميا عهدا و يعئوان : وغلسفة ابن رشد ؛ ( القاهرة . بدون تارحج 
الطبع ‏ مظبعة الرحمائية ) » وفيها تحسين بسيط بالنسية الى طبعة مللر » ولكن فيها اينما 
عددا !كبر من الاخطاء المطبعية أو اخطاء تدل على عدم أعتناء المصحح . 

م أن غوتنيه ف كتابه لتعسصع 1 دع عقتاطاماع خداعيعا عل اع ممستمسةس عق اأمسعع8 
.269-518 .جرح ,(1905 ممولط) ,قم عاأعامصع 0,1 عمل عنعموممن 1417 ع2 ذاكر القراءات 
امختلفة والاخطاء المطبعية الموجودة في الظبعات التي نشرت قبل عام 1508. 

وأخيراً نشر غوتيبه طبعة جيدة ( شعبية ) في كتابه : 

[اقنصطفة فانمم7 : (هذهومف) لطعم ه15 . ثم ظهرت الطبعة الثانية هذا الكتاب 


ترحمة مقدمة الموراني 4 
( الجزائر سنة 19425 ) ثم الطيعة الثالثة ( الجزائر سنة ١444‏ ) . ولسيب الظروف 
النانجة من الخرب اعتمد غوثبيه في طبعته الثانية على مخطوط الاسكوريال فقط ١‏ وقد 
أدخل بعض التصصيحات الطفيفة في طبعته الثالثة . فجاءت كل هذه الطبعات التي 


نشرهأ غوتبيه انسب من سابقاتها وذلك لاههام غوئييه بالنص والمعنى والطيع معاً . 
الضميمة 

لقد !صبح هذا العنوان الموبحز عنواناً متفقآ عليه منذ ظهرت طيعة مار » للدلالة 
على الملحق لكتاب فصل المقال. وعنوان هذا الملحق كا جاء فيعخطوط الاشكور يالهو: 
والمسألة التي ذكرها الشيخ أبو الوليد في فصل المقال » 

هذه الضميمة مذ كورة في مخطوط الاسكوريال بين قصل المقال والمتاهمج . ولكن 
لا يوجد ما يبرر ذكرها بعد المناهج كا فعل مللرء اذ انبا خاصة عسألة اثيرت في قصل 
المقال. والضميمة غير مذ كورة في مخطوط المكتبة الاهلية ولا في اي عخطوط حربي آآخر 
في العصر الوسيط ء ما عدا مخطوط الاسكوريال . | 

توحد تر حمة لانينية للصميمة “رجع الى العصر الوسيط قام مها رعوند مارين «ج«معحمم 
ال كنا قٍُ مؤلقه نال أء ممصصماط عسعععمله أع8/ وزوى2 اللاس كتبه هأ بين عام 
ك١‏ وعام ١798‏ م ء ويمكن مطالعة هله الترمة في 'كتاب آسين بلاسيوس 
وتمعسددثآ عنقش بعنوأك  :‏ ,مسئعوطة عل عممم1 منصمه عل ممتومامعا مجوتو سوس 84[ 
(1904 ممعدمع ع ددة) ممع3ةهز) معوتعدصه8 صمط©ط ذم وزموعمرن1] دأ 





وتوجد. هذه ألثر حمة أيضا في كتاب الوزو و5عمره .ق3 بعنوآت  :‏ ع2 متومامع] 
ا 194 مقفقصة:)-10:قهوالأ) مموععءسارء هله الثر حمة غير مفيدة تماما بألنص و وبسح 
الا قليلدٌ المواضيع المل كورة في ألنص . ولكني اطلعت علييا . 

وقد عثر أشعيرآً فأيد! مدعد7 .© على ث رحمئين عير يتين الضميمة » تررجعان إلى العصر 
اليسيط : وهو وض ذللك قِ مقاله بعئوات  :‏ ها عل ععسوتم طفط عدوتويهج عسو + 


:1 1312001 قعل عناجومط ,د مصلؤل معسعلعة وا ممع عو روصق أ عرو اماس مول 
.583-00 يم ,(1954) 13 5 


اثثر حرة الأو ى قام به .74885105 .83 وموده ”1 المشهور بأسم تلطه" تمصن 
وذللك حوالى عام م١‏ م . وتوجد لاي مخطوطات لما : أثنان قُُ المكتبة الوطنية يبأر يس 


تر>مة مقدمة اموراني 





١ 
ورقر 9؟١٠ أيضاً من المخطوطات‎ "٠ المخطوطات العبرية رقم 5 الصفحات 79 و‎ ( 
» ظ ) وتخطوط في مكتبة المتحض البريطاني‎ ١# و‎ ١59 العبرية » الصفحات‎ 
, دم ذم كم با الصفحات 065" ل ب إلعا ل‎ 

أما الترحمة الثانية فائها جهول ومحفوظة في المكتبة الوطنية بباريس (أغخطوطات العبرية 
رقم ٠‏ الصفحة ه5 وحجه وظهر ) وتاريخها ١4‏ كانون الثاني سنة ١41/1‏ م . والترحمة 
الثانية هذه اقرب الى النص العرني وادق مهن تر جمة تودرس . 

وبالرش من ان صوراً من المخطوطات العبرية قد وصلتني مؤخر! فاني استطعت ان 
اطلع عليها لاستوضح بعض المواضع المشكوك فيها . وبرجع الفضل ف ذلك الى الدكتور 
غلب والدكتور قأيذا مددملا. 

أن الضميمة مذكورة في جميع الطبعات الي ذكرتها آنفاً » وقد رجعت البها ايضاً . 

وقد اعرت طيعة غوتيبه أهتّاماً خاصاً ولكنني اعتمدت فيقراءة عفطوط الاسكوريال 
على طبعة مزلر ( في ص 19٠‏ ) اذ ان غوتييه لم يوفق تي اماكن كثيرة عند عا -حاول 
تصحيم النص , 


( ترحمة القدمة !لهورآلي وكان قد كما بالانكليزية ) 


ب سيم 


*لات د مهفت م / ١١5‏ ه15 م 


هو ابو الوليد محمد بن احمد بن رشد ء ولد في قرطبة ( في الاندلس) في بيت اش 
بالعلم والفقه : فكان جحذه من اشهر اهل زمانه تضلعا في الفقّه, وقد ولي منصب قاضي 
القضاة في الاندلس . وكاث والده قاضي قرطية . 

درس ابن رشد الشريعة على الطريقة الاشعرية » والفقه على المذهب الالكي . ثم 
درس الطب والرياضات وألليجة . وي عام /زذه ه/ نام ؤ! م دعاه عبد الممن » أول 
الملوك الموحدين ء الى مراكشى فيعاوثه على انشاء معاهد العلَ هناك . ثم اتصل بأبناء 
زهر » من مشاهير الاطباء . ووضع ابن رشد كتابآً ني الطب اسماه « الكليات , . وني 
مرا كش أتصل عن طريق اين طفيل ٠»‏ بالخليفة الي يعقوب سف عبد المؤمن + الذي 
كان ذ! ثقاقة وأسعة ويحباً للعلى وأهله. وكان هذا اتلدليفة قد اظهر رغية أمام ابن طفيل ) 
في ان تفسر كتب ارسطو وتلخص لدفع الشك الذديكان يحوم حونها . ولا كان ابن 
طقيل متقدماً في السن طلب من أبن رشد أن يقوم مبذه المهمة . فأكب على دراسة 
أرسطو يكل بهد »؛ وكان له عل سابق يفلسقته , 

وفي عام 54ه ه/ 1155 م عينه الخليفة قاضيا في اشبيلية . فلخص. أبن رشد بي 
هذه السنة و كتاب الحيوان » لارسطو. وي عام ده ه/ 1111م عيثه أبو يعقوب 
قاضياً في قرطبة » وبق في هذا المنصب مدة تزيد على العشر سئوات © شرح فيها 
كتاب وما بعد الطبيعة م لارسطو وعدة كتب اخرى . و في عام لالاه ه / 1187 م 
استدعاه الخحليفة الى مراكش وجعلسه طبيبه الخاص ء ثم اعاده الى قرطبة يوظيفة 
قافي القضاة . 

وبعد وفاة أني يعقوب خحلفه ابنه ابو يوسف الملقب بالمنصور ( 4لاه ه/ 11844م) 
فلي ابن رشد في بادئ الامرء ما أتي على يدي والده من حظوة وا كرام » واصبح في 


فصل المقال ‏ ب 


“ا لاالاسسسم سمس سب حبحب سس سس بيس أبن رشك 
ذلك الزمات و سلطان العقول والافكار » لا رأي الا رأيه ع ولا قول الا قوله الامر الذي 
اثار حسد الفقهاء والمتزمتين وحقدهي الذين رموه بالكفر والزندقة. فتمكنوأ من قلب اللخليقة 
عليه . فنقى على ابن رشد واستجو به فقهاء قرطبة وقضاتهاء وقرر وا ان تعايمه كفر حض » 
ولعنوا من يقرأها » وقضوا على صاحبها بالننى . فتي الى قرية تدعى اليسانة » على مسافة 
نحو خسين كيلومترا الى الدنوب الشرقي من قرطبة . وامر الخليفة حرق كتب أبن رشد 
وكتب الفلسفة ع وحظر الاشتغال بالفلسفة والعلوم جملة» ما عدا الطب وعم الدجوم وعلم 
الساب . وكانت المثافسة قوية بين الفلاسفة وعياء الدينء ولا سما في الاندلس . وكان 
يظهر عذاء الدين للشعب ان الفلاسفة كفار زنادقة , ولا “كان الحليفة المنصور في -حرب 
مع الفونس التاسع » ملك قشتالة » كان محاجة الى رشى الشعب ممؤازرته » لذلك امحل 
هذا الموقف العدائي من أبن رشف . 

ان نقمة اللخليفة على اءن رشد كانت ارشاء لاخصامه » وذلك أن هذه التقمة 
اقتصرت على التنى دون الاعدام . وبعد ما عاد اتلحليفة الى مراكش ونحرر من ضغط 
علاء الدين ف الاندلس » عفا عن اين رشذ » واستقدمه اليه وإعاده الى سال لحمته . 
ولكن هذه التكبة كانت قد اثرت تأثيرًا حميقاً في ابن رشد . غلم يعمر طويلاٌ بعد العفو 
عنه ء أذ توي » في مراكش؛ عام 596 ه/ 1١548‏ م ( أي بضعة اشهر بعد العفى). 
ونقلت رقاته إلى قرطية حيث توحف مدافن عاثلته . 

آثآره 

يذكر ابن الي اصببعة أن مؤلفات ابن وشد بلغت سين كتاباً ؛ ولكن ريئان 
يقول » معتمذا على عخطوط محفوظ في خحزائة الاسكوريال ؛ اتبا ممانية وسبعوت كتاباً 
ورسالة . المطبوع منها قليل ء ولا يزال القسم الاكبر منها مخطوطا » ومنها ما ضاع أصله 
العرني ول يصل الينا الا في “رجمة عبرية أو لانينية . 

وتنقسم هذه المؤلفات قسمين كبيرين : ١‏ -- شروحات لكتب الاقدمين » ولاسيا 
كتب ارسطو وأفلاطوت والافروديسي » وبعض كتب فلاسفة الاسلام » مثل القاراني 
وابن سينا والغزالي وان ياجه ‏ واهمها شرح ما بعد الطبيعة » وشرمم كتاب النفس » 
وتمقيص كل من "كتاب الاخلاق » وكتاب السياع الطبيعي ؛ وكتاب الكون والفساد : 
وأثبرهان ‏ وكلها لارسطو. 


أبن رشد ١‏ 

! كتب من تأليفه : وكتاب فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والفكة من 
الاتصالي» وكتاب الكش عن مناهج الادلة في عقائد الملة وتعريف ما وقم فيها مسب 
التأويل من الشبه المزيفة والبدع المضلة في عل الكلام » وتهافت التهافت ع وهو تقض 
لكتاب الغزالي « مبافت الفلاسفة » 





ابن رشد الشارح 

حاول إبن رشد أن يتتي فلسفة أرسطو م نكل ما أدخله عليبا شراحه الاسكندراتيون» 
مقل معبلقيوس ( + “اه م ) ويوحنا النحوي ( + 548ه م ) » الذين نسج العرب على 
منواحم . إن اشاولة التي قام بها الفاراني في كتابه و الجمع بين رأي الذكيمين » تدل ع 
في رأي ابن رشد » على عدم تفهم المشائين العرب غرض ارسطو تماماً ء اذ أن أرسطو 
مختلف كل الاختلاف في عدد من القضايا عن استاذه أفلاطون »ولا سيا في مسألة المثل 
الأفلاطونية التي ردها ارسطو واعتبرها من الاقاويل الشعرية . وكذلك اوضح أبن رشد 
ان أرسطو يبعد كل البعد عن القول بالفيض . ويتهم ابن رشد كلا من الفاراني وابن سينا 
بأنبها روجا هذا المذهب بين العرب » فغيرا به مذهب القوم في العلم الإلمي «حتى بات 
ظنياً ( تبافت التبافت ص ؟8١‏ - طبعة بيروت 197٠‏ ) . 

لللك جع ابن رشد “كل مأ استطاع جمعه من تر حمات كتب أرسطو وترمات شراحه. 
والترحمة ء» كنا هو معروفه » تعجز أحياناً في تأدية المعنى الحقيق: ولا سها اذا كان 
الاسلوب الأصلى اليوثاني فيه شي ء من الغموض » كا هو الخال في بعض المعاتي الواردة 
في مؤلفات ارسطو ولتي لا تزال موضوع اختلاف بين مؤرخي فلسفة أسطو . ولكن 
اتضم لابن رشد ان الفاراني وابن سينا كانا قد ادعلا على مذهب ارسطو اقوالاً لا صلة 
نها بمذهب المعلم الأول . 

اما طريقة ابن رشد في الشرم فانها نختلف في الشكل عن طريقة الغارانيوابن سيناء 
وعن طريقة شراح ارسطو اليونسان » مثل ثامسطيوس (+ 88” م ) والافروديسي 
( + © ١؟‏ م ) وعيلقيوس ( + “لاه م ) . فكانت طريقتهم أن جحلو غرض أرسطو في 
باب من ابواب فلسفته » قا فعل الافروديسبي في رسالته الموسومة وي العقل ع المستقاة 
من الكتاب الثالث من مقالة و النفس ع لارسطو . واحتذى حذوو الكندي والفاراني في 
رسائلها الموسومة بذاث العنوان . فهذه الطريقة لا تعتبر شرح او تفسيراً بالمعنى الدقيق . 


أبن وشد 

لكأن أبن رشد اول من عمد إلى النس الآرسطوطالي + يعرضية ؛ م بقسيرةء ويعلق 
عليه فقرة ققرة » وعبارة عبارة » واحيانآ يذكر نصوصا مستقاة من تآ ليف ارسطو 
الأخرى . هذا الأسلوب يشبه كثيراً اسلوب التفسير القرآني المتأثر بالمدرسة السريانية في 
التفسير» بينا كان الطايع الفلسني يغلب على المدرسة الاسكندرانية ( اليوثانيسة ) في 
التأويل إذ كانت تأنحذ بالتأويل الياطن ‏ وقد ساير ابن رشد في طريقته هذه في الشرح 
القديس توما الأأكويني ( + ١١0/4‏ م ) , 

نزعة التوفيق عند أن رشد 

ليس ابن رشد أول من حاول ع في الاسلام » التشريب بين الشريعة والفلسفة » 
قد سبقه قي ذللك المعتزلة الذرين اممَلوا العقل سلطانا » واعتمدوا عليه في تأويل الشرع ؛ 
ثم الكندي الذي قال ان صدق المعارف الدينية يعرف بالمقابيس العقلية 2١١‏ » فالفاراني 
وأبن صيناء في الشرق» وابن باجة وابن طفيل »في الغرب (ني الأندلس )”''. ولكن جميع 
هؤلاء اقتصروا على تناول مشكلة التقريب يبن الحكقة والشريعة في صلب كتبهم الفلسفية 
العامة : فالفاراي يحاول مثلاٌ ان يفسر فلسفيآً كيض تعكس الحقائق الأولية على الخيلة 
القوية الصافية التي ينفرد بها النبي » فيعير عنها بواسطة رموز حسية . وينسب أبن سينا 
ملكة النبوة إلى العمل الميولاني الذي يدرك الحقائق الأولية القائمة في العقل الفسال احراكا 
سيا ع لذلك أطلق أبن سيتا على مثل هذ! العقل اسم و العقل الحدسمي 8 

ولكن ابن رشد خصص بعض مؤلفاته لموضوع التقريب بين الشريعة والفلسفة » 
ومتها كتاب و فصل المقال وتقرير ها بين الشريعة والحكة من الاتصال » : وكتابه 
د الكشف عن مناه الأدئة في عقائد الملة » » وتي كتاب و تهبافت التبافت » يدافع ابن 
رشد عن الفلسغة المشائية » و برد عل عبيات المتكلمين عامة والغزالي خخاصة من ناحيتي 
الوبطال والتقريب 

ولقد ايب ابن رشد بفلسفة أرسطو كل الإجاب» و فانه كان يري أن ارسطو هو 

(41 سائل الكندي الفنسفية - نشرعاالدكتور محمد عبد الطادي ابن ريده . القاعرة؛ مقاص*» ++ 
اع عل ءاشا علط لمهي تر 5 ) نا رع ارين ارط ا 


والاغلاملوئية الخديثة . مثل القديس أغسطيئوس ( 4٠‏ م ) » فهسدمرا بذلك المبيل الى الفلسقة المدرسية 
السكولستيك عسدوتامدادمة الي يلغت ذروها في ألقرن الثالث عشر مع اليرت الكبير والقديس تودا الا كويي. 
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أبن رشد 
الانسان الأ “كل والمفكر الأأعظم الذي وصل الى الحق الذي لا يشوبه باطل » وحتى لو 
كشفت اشياء جديدة في الفلك والطبيعة لما غير ذلك من هذا اك شيئاً . ويجوز أن 
مخطى* الناس في فهم اوسطوء وكثيراً ما نقل ان رشد م نكتب الفاراني وابن سيئا (اشياء 
لآرسطو) فنخالفها في قهمها » وكان اصح منبما فهما . وقسسد عاش أبن رشد مأ عاشى 
معتقداً ان مذهب ارسطو» اذا فهم على حقيقته » لم يتعارض مع أمعى معرفة يسعطيع 
ان يبلغها انسان » بل كان يرى ان الانسائية » في مجرى تطورها الأزلي » بلغت في 
تخص أرسطو درجة عالية يستسميل أن يسمو علها أحد » وآن الذين جاعوا بعده تجشموا 
كثيراً من المشقة وأعمال الفكر لاستتباط آراء اتكشفت بسهولة المع الأول . ستتلاشى 
بالتدرج كل الشكولك والاعتراضات على مذهب ارسطو » لآن إرسطو انسان فوق طور 
الانسان . وكأن العناية الالحية ارادت أن تبين فيه مدى قدرة الانسان على الاقتراب من 
العقل الكلي . وابن رشد يعتير ارسطو اممى صورة تمثل فيها العقل الإنساتي ء انه ميل 
الى تسميته بالفيلسوف الإهي» ١١١‏ . 

فلا وجد ابن رشد أن الخزالي ممح في تبهجمه على القلاسفة واصبح موققه هو السائد: 
اراد إن يدافع عن أرسطو والفلسفة وان بوجه ألى الغزالي الضرية الأأخيرة لبهدم إركان 
ملهية » وليقهم الناس ان الفلسفة لا تناقض الدين » بل تنداخضمه وتشد أزره . د واأمشابر 
بالذكر هنا أن ابن وشد كان قاضيا وفقباً » لا يصدر حكه آلآ بعد تحليل الأمور 
والبحث والتنقيب . وهذا ما نلاحظه في كتابه و فصل المقال » . 





220 دي بود + تاريخ الغلسفةءفي الاسلام ( “ر-مة أبى رهدة ) العلبمة الغانية -- القاهرة > مه ؛ 
من اه نك بو 
يمرص أبن رشد أعجابه بارسطو ويعظيمه له في مقصة #'كتايب الطبيعة م > وى يمشن إسبزام 
2 عبافت البيافت 5 أرجع الى كماي رثأت * 8 أن رشك ول هنية ع عمتوروععع جحم'[ عم وموجوببقر (بأويس 
حل 5 ومسا نع 


سئي تحليت ا قات« فصن |اإقسال» 


ان كتاب و فصل المقال » هو دفاع شكلي عن حق الفلاسفة في تأويل الشرع على 
ضوء المنطق + شريطة اله يتكر وا اصلةٌ من أصول الندين . وهذه الأصول هي القول 
بوجود الله » وأرساله الأثبياء » ويوم الحساب. فلا يمكن تكفير الفلاسفة اذا اجتهدوأ 
في تفهى الذات الإهية » وكيفية وجود العالم عن الله » وكيفية المعاد مثلة . 

ان حق التأويل الذي يدافع عنه ابن رشد هو حق ذكره الله في كتابه الكريم » فلا 
ضيى على من يستخدمه ) بل بالعكس » من واجب أهل البرهان استخدامه . 

لكن هناك شرطأ في استخدام هذا الحق » وهو عدم التصرح بالتأويل لمن هوئيس 
من اعله : لآن من فعل ذلك فاته يدشحل الشك في عقول العامة من الناس » والشك 
غالباً ما يؤدي إلى الكفر . فيكون المصرح بالتأويل سيب في كفر الآخرين الذين ل 
يشهموية . 

والخزالي قد صرح بالتأويل في بعض كتيه » فهو على خخطأ في ذلك . اما الفلاسفة 
الذين كفرس, الغزالي فانهم ابرياء من هذه الهمة اذ الهم لم ينكروا اصلا من اصول 
الشرع » واستخدموا حق التأويل في تفهى هذه الأصول ويعض المسائل الأخرى. ومن 
يستعمل عقا مشر وعا ليس يكافر . 

فكان هدف أبن رشد من هذا الكتاب رفم تهمة الكفر التي وسم الغزالي يها الفلاسفة 
وهام الغزالي بأنه اخمطأ حين إشرك السواد الأعظم من التاس في مسائل فوق مستوى 
1 ان ابن رشد » في دفاعه هذا » يعتمد على عسده من الآيات القرانية 
والأحاديث ء مما يعظي قوةٍ لدفاعه ضد من يرى في الفلسفة زندقة . 


استهل اين رشد كتايه بسؤال : هل الشرع يبح البحث الفلستي او يأمر به ام محظره؟ 


جيب ابن رشد على هذا السؤال مستشهداً بعد من الآيات القرآنية الي حث على 
البحث المنطتي » مثل ٠:‏ فاغتبيروا يا أولي الأبتصار » (9ه/9؟)2 0 أو لم يتنظروا 
اق ملكورت السموّات والأراض 200 وو كذلك ثري برهي . : 
("/دلاء )الم . وهكذ! اعتير ابن رشد البحث الفلسق مشروعا وواجيا على أهل البيهان. 

ولكن التشكير الفلسي يقوم عل المنطق ٠»‏ وإلمنطق اقسامه وقواعده . فعلينا ان 
تديها اول ححتى تسن استخدام المنطق . واهى اقسام المنظق البرهان والقياس . وإلبرهان 
أنواع وشروط 15 وللقياس أنواع وشروط . 

واذا !هم مستخدم القياس العقلى (المتنطق ) بأنه ميتدع » 'كان الجواب أن القياس 
يستتخدم ايضا في الفقه + والفقهاء الذين يستخدمونه لا يعتبر ون مبتدعين. 

كا وان مستسخدم القياس الفقهي يستعين بما انتهى اليه من سبقه ويسترشد باجتباداته» 
كذلك على مستخدم القياس العقل ان يبحث عن انواعه وقواعده عند من سبقه في هذا 
لمجال » اذ يستحيل على شخص وإحد أن ينشى“ علم كاملا عفرده » وهذا واضح 
جل قي جميع العلوم . هل يستطيع شخص وأسحل. عقرده ان ينشى” مثلا عل الفندسة 
واثقلك ويقدر المسافة بين القمر والأرض ؟ 

لذلك علينا ان نرجع الى كتب من سبقنا ويحث تي المنطق» حتى لو كان عذالفاً 
لنا في الملة ( والمقصود هنا كتب اليوئات ) > فتأخل منيا ما نجده موافقا مق » وتعدرهم 
على ما هو ليس موافقا له . 

وبلاحظ أن المنطق آلة يكن أن محسن استخدامهاء فيفيدنا حينئذ + أو نبي م 
استتخدامها فيضربا » تماما مثل من لا مسن شرب الماء فيختتق به » لا لآن الماء مميت 
في ذاته » ولكن لسوء استخد!م الانسات له أصبح الماء مميتاً . 

--. ولكن هل يستطيع حميع الناس ان يستعملوا المنطق ؟ 

كلا + اذ ان فطر الناس متقاوتة : فتهم من يصلدق بالبرهان » ومنهم من يصلاق 
بالجدل » ومنهم من يصلاق بالأقاو يل الحظابية . وهذا التقسم الثلاثي لغفطر الناس 
معتمد ايشا على آية قرانية : 2 إلى شبيل رلك" بالفككمة والمعظة 
-لمستة وجادطم التي هي الحسون ع (كزه؟8). ١‏ 

لذلك جاء الشرع كيرضي هده الفئات الثلاث من الناس : فنهم من يأخخذ الشرع 


مقدمة ضليلة 15 
على ظاهره » ومنهم من حاول فهمه » ومنهم من يبحث عن معناه الباطن . وواجب عل 
هذه الفئة الثالثة الآ تأخذ الشرع على ظاهره لما لما من استعداد النظر فيه > 5! وإنه 
واجب على الفئة الأولى ان تأخذ الشرع على ظاهره اذ انها لا تستطيع حلاف ذلك . 

غير أن الشرع لا يجب أن يؤول كله » آنا وانه لا بات يؤحذ كله على ظاهره. 

ونا كانت فطر الناس متباينة » لذلك جاء الشرع وفيه الظاهر والباطن . واذا 
اجمع المسلمون على حمل بعض الآيات على ظاهرها وعلى تأويل البعض الآآخر » هل محق 
لصاحب اليرهان أن يول ما اجمعوا عليه ؟ 





يقول ابن رشد : اذا ثبت الاجماع بطريق يقيني » لايصح ان يستسخدم النظر فيا 
امعوا عليه » ولكن يصمح ذلك اذا كان الاجماع ظنيآ . . وهنا يذكر ابن وشد أنه من 
الصعب جدا التقربر بأن الاماع يقيني ٠‏ لأن مثل هذا الاجاع يتطلب معرفتنا لتميع 
العلياء في عصرئا (عصر ابن رشد ) ومعرفة رأمهم في المسألة المتنازع فييا . وهذا امر 
عسير ( في عصره) . ويلاحظ أيضاً أبن رشد أله قل عن كثير من الصدر الأول (نهم 
كانوا متفقين على أن للشرع ظاهراً وباطنا » وانه لا حق لمن هو ليس من اهل التظر 
أن يستخدم التأويل . 

فليا ثبت -حق التأويل لأهل البرهان ء كيف يقطع اذا الخزالي بتكفير الفارابي وابن 
سينا في كتاب و التبافت ء في ثلاث مسائل اجتبدوا فيها » وهي قوطم بقدم العالم » وبأن 
الله لا يعلم الجزئيات » وتأويله, مسألة حشر الأجساد والحيال المعاد ؟ 

يلاحظ ابن رشد ان تكفير الغزالي للفاراتي وابن سيتالم يكن قطعآ » لآن الغزالي 
صرح قيكتاب و التقرقة و أن التكفير مخرق الا ماع فيه ا-حتال . 

بعد أن أثبت ابن رشد في هذه المقدمة حق الفلاسفة في التأويل يستعرض المسائل 
التي كفئر يها الغزالي الفلاسفة في كتاب والتهافت» ويبدأ بمسألة عل الله . 

تتميز طريقة ابن رشد في الرد على الغزائي بتسليله المسألة تحليلة منطقياً واضعاً مببني 
على تعريف الألفاظ اول ثم على تطبيق هذا التعريف على ما هو متنازع عليه أو 
غامض بين الطرفين المتمخاصين . 

فني مسألة وعلم اشع مميز ابن رشد بين علمنا بالآشياء وعلم الله يبا ء فيقول : ان 


و م سس هقامة تحطيليه 
علمتا معلول للأّشياء المعلومة » اي إن وحود هذه الأشياء سايق على علمنا بباء بينا علم 
الله هو علة لها » اعزي أله تعالى » يعلمها قبل وحودها » ووجودها متعلق يعلمه ها . ب 
فلا مكن أذ تشبيه علمنا بعلم الله . وليس هراك إل اسم و العلم ع فقط المشترك بين 
الاثنين . ويوضح ابن رشد هذه المسألة في الضميمة . 

اما مخصوص عل الله بالمزئيات فيقول ابن رشد أن المزئي متضمن في الكلي.والدليل 
على ذلك أن الرؤية الصادقة تتضمن الانذارات بالحزئيات التي ستحدث في الزمان » 
ومثل هذه الانذارات نحدث للانسان من قبل العلم الآزلي . فيكني الله أن يعلم الكلي » 
إذ أن الكلى يتضمن الحزي. 

وهنا ايضاً اعتلاف آخر بين علمنا وعلم الله . يقول ابن رشد ان علمئا يبدأ بالجزثي 
ثم يتدرج وبرتتي نحو الكلي » بينا الأمر لاف ذلك في عل الله ؛ اذ ان علمه تعالى 
كلي وقديم » والكزثي معلول له . ْ 

والمسألة الثافية خاصة بقدم العام أو -حدوثه : 

هنا محصر أبن رشد النزاع بين الغزالي والفلاسفة في دائرة ضيقة جدأآ » وببين ان 
الاختلاف في اللفظ فقط . 

يقسم ابن رشد الموجودات ثلاثة اصناف : 


1 : احادث . وهو موجود وجد من شيء وعن شي ء وتقدمه زمآن ( لم يكن ود 
فيه هذا الموحود ) مثل الأشياء الي نشاهدها تتكون » كهذه الشجرة بالذاتء او هذا : 
المقعف » !و زيد من الناس ... 

ثانيا : القديم - وهو موحود وجد لا من شي ء » ويه عن شيء »؛ وم يتقدم وحوده 
زمأث ‏ وعو ألله تعالى . 

ثالث : العالم بأسره ‏ وهو موجود وحد لا من شيء + ولكنه عن شي» ( ونقطلة 
الخلا بين الفلاسفة والغزالي أصبحت محصورة في الزمان ) لقد قال الغزائي إن الزمان 
بدأ مع العالم وقبل العالم لا يوحد زمان + لآن الزمان مقياس اللمركة و بدون العام لا توبحد 
سركة - فقال أن الزمانت 7-0-7 

وقال الفلاسفة أن هذا العالم تابع لله منذ الأزل» فالزمان قديم لا بمعتى أنه علة نفسه 


مقامة يليه سس سس سس سس سس سوب سس مس ب سس سس #1 
وقام بذائه ‏ إذ ان تعريف القديم ببذا المعنى لا ينطبق الآ على الله » ولكن بمعنى أنه 
تايع لله منذ القدم . فلم يعد العالغ - حسب الفلاسفة ‏ قديكاً بالمعتى المذاكور أعلاه » 
بل هو حادث معنى تابع في وجوده اله ع ولكن هذه التبعية هي منذ الآزل . 

فاذا قال الفلاسفة ان العالم قديم بالمعتى الذي لا ينظبق إلآ عسل الله فقط وحب 
تكفيره حينئذ لأنهم يكونون قد انكروا أصلاً من أصول الدين . ولكنهم لم يعتير وأ العالم 
قدا مهلا المعى . فلا داعي أذن لتكفيرهم اذا يم اجتيدوأ في تأويل أصل من اصوف 
الدين دون أن ينكروه . مهلأ حي شرعي غم . 

ويذ كر اين رشد مبذه المناسية ان المتكلمين متغقين على أن الزمان مقارن لمركات 
والأجسام » او بمعنى آخر ه متفقون على أن الزمان مقياس الخركة . وانه لا توحد 
وحركاتها تابعة لله منذ الأزل » فيكون الزمان والعالم قديمين بهذ! المعنى , 

وكذلك اتفى المتكلمون على إن الزمان غير متناه في المستقبل ء وهذا لا يحالف رأي 
الفلاسغة القائلين بالفيض والجاعلين العالم تابس في وجوده لله من الأزل والى الأبد . 

ويذكر هنا ابن رشد قول افلاطون القائل بأن الزمان بدأ من جهة الماضي ولكن قبل 
الزمات لاا بوك سحل زماتثي مهدأ الرأي متفق مع ما يقّوله المتكلموتن . 

ثم يذكر رأي ارسطو القائل بأن الزمان لم يبدأ من جهة الماضي كا وأنه أن ينتوي 


من جهة المستشبل . 
ويستنتج ان رشد من ذلك أن الاختلاف بين اذاهب ئيس كيبيراً حت يكفر 
بعضها اليعض . 


بعد هذ! الل المنطي المركز لمسألة قدم العام. وحدويه برجم ابن رشد لى بعض الآيات 
انلخاصة بهذا الموفموع ٠‏ فيذ كر هذه الأبة : ووصو د الم ي تعلق السموات والأرض” 
5 ستاة أيام كان عبر شه على الماء : ١‏ 1 ويقول أن هذاه إلأية بظاهرها 


تذل عبى وود قبل وحتوث السموات والأرض وعلى أن قيل هذا الزمان . 
عا في عم اع 


والاأية . ووم شبك ل الأرآض” مير الأرض_ وَالسموات ؛ 28/5(9) 
فيقول انها ندل بظاهرها على وجود ثان بعد هذا الرجود. 


7 مس سل ل ب ب ب هقهمة محطياية 

والآية : و*ثم” آمتتوى إلى السياء هبي دان" (11/41) تدل بظاهرها على 
ان السموات خلقت من شيء . 

ويلاحظ ابن رشد ان المتكلمين لم يأخذوا هذه الآيات على ظاهرها بل اولرها » 
وكذلك فعل الفلاسفة . وكان من حدق هؤلاء وأولئتك » بل من واجبهم » التأويل ني هذه 
المسألة  .‏ فن اجتبد وأصاب له اسحران ومن احتبد وأعظلا قله أجر . 

أما من ليس له سدق التأويل في مثل هذه المسائل » اذا أخطأ فهو غير معذور » 
بل يعتبر كافرا » آآثماً » اذ انه تعاطى أمراً هو غير أهل له » كن يدعي الطب ويخطأ 
في التطبيب فهو آثم . أما اذا أخطأ الطبيب الماهر العالم بصناعة الطب فهو معذور . 

وبهذه المناسبة يذكر ابن رشد الأصول التي لا بمكن انكارها أو تأويلها تأويلا 
يفضي الى انكارها . وهذه الأصول ترد الى ثلاثة » وعي : 

١‏ الإقرار بوجود الله  »‏ “* الإقرار بالنبوات  "#  »‏ الإقرار بالسعادة 
والشقناء الأخر وبين . 

فن نكر أصلا متبا كان كافراً . ومن أقر مها واجتهد في تفسيرها ‏ لأنه من أهل 
البرهان ‏ فهذ! -حق له وواجب عليه . 

أما من هم ليسوا من أهل البرهان فقد تلطف الله وضرب لم الآمثال . فا علييم 
سوى التصديق بتللك الأمثال . 

لذنك انقسم الشرع الى ظاهر وياطن : فالظاهر هو تلك الآمنسال المضروبة 
للمعاني » والباطن هو تلك اللقائق الي لا يدركها على حقيقتبا إلآ أمل البرهان . 

أما فيا يتعلق بالتأويل » فيميز أبن رشك بين : إ سمأ جب تأويله ع #سمها 
يمتنع تأويله + -- ما يقول يعضهم أنه يجوز لأويله والبعض الآخر يقول لا يجوز 
ذلك . فن اضطأ من العباء في هذا الصتف الأآخير فهو معذور . 

ثم ينتهي ابن رشد الى مسألة المعاد + وهي من الصنف الثالث » أي ان بعضهم 
لا جوز تأويلها ويقول يجب حملها على ظاعرهاء والبعض الآخخر يجوزون تأويلها ولكنهم 
يختلفون ني التأويل . لذلك من أخطأ من العلاء في هذه المسألة فهو معذور » ولكن المهم 
أن لا ينكر المعاد » والةٌ كان المؤول كافرا. 


مقدحة مطيلية كفن 


ثم يلانحظ أن من كان له حق التأويل فعليه ألآ يفشي بتأويله لمن هو ليس من 
أهله . وإذا فعل ذلك فقد دعا الى الكفر بادخعاله البطبلة والشلك في عقول من هم ليسبوا 
من أهل التأويل . ومن أدخخل الشلك في عقول الناس كان كأنه هيأ لم طريق الكفر . 
ومن كان سبباً في كفر الآخر ين كا هو أيضا كافراً . 





لذلك جب أن ينبت التأويل في كتب البرهان فقط -حتى لا تصل اليبا أيدي من 
ليسوا من أهل البرهان . ويلاحظ ابن رشد أن أبا حامد ( الغزالي ) أثبيت التأويل في 
غير كتب البرهان وإستعمل الطريقتين الشعرية والخحطابية وكان قصده من ذلك تكثير 
أهل العلم » وكانت النتييجة أن كثر أهل الفساد بفعله هذا . 

ثم ان الغزائي كثير التلون : فتجده أشعريا مع الأشاعرة وصوفيا مع الصوفية وفيلسوقاً 
مع الفلاسفة . 

بعد ذلك ينتقل ابن رشد الى مقصود الشرع ؛ فيقول ان هذا المقصود هو تعليم العلل 
إلحق والعمل الحق . أما العم الحق غانه ينحصر في معرفة الله ومحرقة الموجودات على 
حقيقتها » ومعرفة السعادة الأخروية والشقاء الأخروي. والعمل اق هو عمل ما يفيد 
السعادة وتجنب ما يفيد الشقاء . 


والعمل يتقسم الى أفعال ظاهرة » وهى موضوع الفقه . والى قصال نفسانيةء مثل 
الشكر والصبر » وهي موضوع الزهسد . فيستعرض ابن رشد طرق التعليم ويردها الى 
قسمين : التصور «التصديق . والتصديق يكون أما هاليرهان ء أما بالحدل » واما 
بالخطابة  .‏ والتصور يكون اما بتصور الشيء نفسه وأما مثاله . 

ولا كان الناس يمتلفون يطباعه » لذلك جاء الشرع مشتملا على جميع انحاء طرق 
التعلى هذه » حى يجد كل وإحد ما يلاثم طبعه واستعداده . 

ويلاحظ ابن رشد أن اكثر الناس يصدقون بالخطابة والجدل ء والقليل -جدا منهم 
يصدقون بالبرهان . لذلك جاء الشرع متفقآ مع الأغلبية » أي ان في ظاهره ما برضي 
هذه الفئة الغالية في الناس . 

هذا لا يعني أن الشرع يوذ كله على ظاهره » بل على اتخواضص أن يؤواوة وى 
يدركوا حقيقته اللي لتامسي واستعدادهم . 


مقدمة معليليسة 





12 

لا كان الناس على ثلاثة أصناف : خطابيين » وجدليين » وبرهانيين » يجب أن 
يحفظ التأويل في نطاق رجال البرهان وفي مؤلفاتهم » مخافة ان يؤدي التصريح به لمن هو 
ليس أهلا له الى الكفر . فالمصرح بالتأويل كافر لذلك . 

وبأسف ان رشدلما صرحت به بعض الفرق الاسلامية » مثل المعتزلة والأشاعرة » 
من تأوبلات وكان بعضها يكفر البعض الآخر » حتى أنهم أوقعوا الناس في ححيرة من 
أمر الشرع . وكانوا سيبآ في نمزيق المؤمنين الى فرق . 

وأهم اختلاف وقع فيه الأشاعرة هو أن منهم من قال أن أول الواجيات النظر » أعني 
انه بواسطة التشكير المنطق يستطيع الانسان اثبات وحود الله » والنفس» ويوم اسكساب» 
بينا قال 7تمرون أن أول الواجبات الاعات . 

ملاحظة : ( في الواقم ان الوقثف الأول هو موقف المعتزلة » بيئا الموقف الثاني 
هو أميل الى موقف الأشاعرة ) . 

أما الصدر الأول في الاسلام » فانه صار إلى الفضيلة والتقوى بدون تأويلات » ومن 
منهم وقف على تأويل فل يصرح به . وذلك خلاف ما فعله من أق بعده . لذلك قل 
أبمائهم وكثردت: فرقهم . 

وني نحتام كتابه هذا يوجز إبن رشد ما جاء فيه وهو : ليرجع الى الكتاب العزيز 
( أعني القرآن ) » وألآ يؤول منه إلا ما حتاج إلى التأويل » وآلآ يقوم ببذا التأويل الآ 
من هو من أهل البرهان . 

ويتمنى أبن رشد أن بمده الله بالعمر حتى يستطيع إن يوقي التأويل حقه » أو أن 
يدل على الطريقة التي يجب أن تتبع فيه . ونا كان التأويل يقوم على الحكمة » أعني 
المنطق » فالخطر عكنه أن يأتي من الدكة أو بالأحرى ممن بسيء استخدامها » فتنقلب 
الحكقة عدوة للشرع بدل أن تكون له صاحية . ويأسف ابن رشد من اساءة البعض 
استسخدام اكه في الشريعة . وأيرًا يطلب اطداية لجميع . 


مقتدمة كنملسةه ؟ 





الضميمة 


هذه الضميمة هي توضيح لمسألة عم الله التي وردت في كتاب « فصل المقال ». 

والنقطة المهمة أي هله المسألة هي الآتية : 

كيف يكون عل الله قدرياً من بمهة » ومتعلقاً بالآشياء الحادثة من جهة أخرى ؟ 

هنا سؤالات يتبادران الى الذهن » وهما : 

١‏ اذا كانت الأشياء كلها في عل الله قبل أن تكون » فهل هي بعد وجودها » أو 
قل بعد نحققها ء تماماً مثل ما كانت في علمه تعالى قبل حققها ؟ 

؟ ‏ أم الأشياء التي في عل الله قبل وجودهاء أو تحققها » مختلف عما أصبحت 
بعذ وجودها ؟ 

اول ابن رشد ان يحلل هذين السؤالين ليجيب عليهما . فيقول : 

١‏ فيا يتعلق بالسؤال الثاني : اذا كانت الأشياء بعد وجودها تختلف عما كانت 
عليه في عل الله ء قبل وجودها » فهذا معناه أن عل الله متغير » أو أن هناك أشياء 
تتحقق ولم تكن في عل الله . وهذا مستحيل . 

٠‏ فها يتعلق بالسؤال الأول » إذا قلنا ان العلم بالأشياء لا يختلف قبل وجودها عما 
هو عليه بعد وجودها ء تساءلنا : هل الأشياء هي نفسها قبل أن توجد '5ا هي بعد أن 
توجد ؟ وإذا كان الأمر كذلك ء فل يعد نمت فرق بين الموجود والمعدوم ؟ 

لتوضيح هذه المسألة يعرف ابن رشد العم اقيق ء فيقول « انه معرفة الوجود على 
ها هو عليه » . و.زيل ابن رشد الشك في هذا الموضوع بقوله أن عل الله بالآشياء قبل 
وجودها لا يمكن ان مختلف عن علمه يبا بعد وجودها » وال كان هذا العلم متخيراً أو 
ناقصا . هذا من جهة عل الله بالآشياء . 

أما من جهة الأشياء ذاتها فامها بعد وجودها هي ليست ذات الأشياء قبل وجودها » 
والآ لم يعد هناك فرق بين الوجود والعدم . قهنا التغير في الشيء ذاته لا في العلم بهء اعني 
ان لا تغير في علٍ الله الذي يع الأشياء قبل وجودها ويعلمى ان هذه الأشياء ستتعحقق 
في زمان ومكان معيتين . 


لاي م11 ا 

والنقطة الصعبة بالفسبة الينا هي : كيف أن العم بالشيء قبل وجوده هو عين الل 
بهذا الثييء بعد وحوده ؟ 

يعرض أبن رشد سحل الغزالي هذه المسألة » “كا أوردها في كتابه و التبافت » اذ قال 
الغزالي ان العلم والمعلوم من المضاف . وقد يتغير أحد المضاقين دون أن يتغير المضاف 
الأتحر في نفسه . فثلا : قد تكون الاسطوانة على مين تخصء ثم على يسارهء والشخص 
في ذاته لم يتغير بل إضافته الى الاسطوانة هي الي تغيردتث . 

ان أبن رشد لا يوافق على -حل الغزالي هذا » بل يأتي بحل آنتحر معتمد على الفرق بين 
عل الله وعم الانسان بالأشياء . فيقول : 

أن علم الله بالأشياء مختلض عن علمنا ببا : ان مجود الأشياء هو علة وسيب لعلمنا 
بها ء بيها عل الله بالأشياء هو علة وسبب اوجودها . 

فا كان وسود الأشياء يحدث في العم القديم علمآ آخر زائداً : لأصبح عل إئله 
شببا بعلمنا » ممعنى أنه معلول لوجود الأشياء » لا علة لا . 

فالشك في هذه المسألة ابجع الى تشبيه العلمين : على الله يعم الانسان . وكان هذا 
التشبيه بقياس الغائب( وهو هنا عل الله ) على المشاهد ( وهو هنا عل الانساك © . ومثل 
هذ! القياس فأسد ,. 

فنسبة العلى القديم با موجودات خلاف نسبة العم الحادث يبا . وإذا قال الفلاسفة أن 
الله لايعلم الجزئيات» فعنى ذلك أنه تعالى لا يعلمها كما من نعلمها بعل حادث يعد 
حدوثيا ء وال لكان علمه تعالى -حادثاً ومعلرلاً مثل علمناء بيها هو في اللقيقة علة للأشياء. 

ثم ان الأشياء صادرة عن الله من حيث هو عام بهاء لا من حيث هو موجود فقط . 
قن اتبم الفلاسفة بالكفر لقوضي بأن الله لا يعلم الخزئيات » فانه قل أساء فهم موقفهم 
امهم أرادوا أن ينفوا أن يكون عل الله حادثاً بمعلولاً عن أغدثات مثل ما هو شأن علمنا. 

بلاحظ هنا الى أي مدى استخدم ابن رشد المنطق وتحديد المعاني في حل المسائل 
المتنازع عليبا بين الفلاسفة وأعدائهم  .‏ إن أثر أرسطو هنا واضح جلي » وتقدير اين 
رشد لأرسطو أمر معروف مشهور . 


كقادت”ز _ // صل ال 
ونقيتريا ا مرإلاتصال 
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مقدمة ‏ قال الفقيه الأجل الأوحد العلآمة » الصدر الكبير + القاضي الأعدل » 
ابو الوليد عمد ين امد بن محمد بن أحمد بن أمد بن رشد » رشي ألله تمالى عنه 
ورخنه . ( أما يعد ) حمد الله جميع جمامده » والصلاة على محمد عبده المطهر » المصطق 
ورسوله : 

الفلسفة والمنطق والشريعة : هل اوجب الشرع الفلسفة ؟ 

فان الغرض من 3 أ] هذا القول إن نفشحص » على جهة النظر الشرعي » هل النظر 
في الفلسقة وعلوم المنطق مباح بالشرع ؛ أم محظور ؛ أم مأمور يه ء إمّا عسلى جهة 
النذب # وأهأ عل بحهة الوبحوب 5 

فنقول : ان كان فعل الفلسفة ليس شيثاً اأكثر من النظر في الموجودات257 ع 
واعتيارها من جهة دلالتها على الصانع, أعني من جهة ما هي مصنوعاتء قان الموجحودات 
انما تدل على الصائع المعرفة صنعتها . وائه كا كانت المعرقة يصنعتها أهم كاتت المعرفة 
بالصائح أتم » وكان الشرع قد ندب الى اعتبار الموجودات » وحث على ذلك . 

فيين أن ما يدل عليه هذ! الاسه 27 اما واجحب بالشر ع ؛ وأعا مثلونه أليه , 


() المتوان : أنظر ملاحظة الدكتور جورج حوراي في آخمر الكتاب (أولا) صر 9# 

0 المكية : الفلسقة بوجه عام . لقظ و حكمة » له معبى أ من تمعد و فلسفة » اللي 
يستسله أبن رشد في الاسطر الأوى من مقاله ؛ ويشعبد به > يتوح خاص » القنسقة اليوئائية لذ" سيما 
فلسفة أسطو ومن نمم عبج قلاسفة اليوثاث عن المسلمين (غ) . 

لو لوحيدأنت 3 الأشياء الموعودة إلى الكامتات »ع أو الكوث رغ) . 

(4) أي الفلسفة وعلوم المنطق . 


3 :ماوع من. 
"كتاب فصل المقال . + 


م ب ل صصصشششش ل ب يبب ب لب #تتااب تحص الحقآل 


فأما أن الشرع دعا الى أعتبار الموجودات بالعقل وتطلّب معرقتها به » فذلك بين 
في غير ما آية من كتاب الله » تبارك وتعالى » مثل قوله تعالى « فاعتيروا يا أو لي 
الأبئصار 2١١»‏ وهذا نص'' على وجوب استعال القياس العقلي » أو العقسلي 
والشرعي معا . 

ومثل قوله تعالى «أولم ينتظروا في مدكوت السسمسوات والأرض وما تلق الله 
من 'قيء » ؟ "2 .. وهذا نص بالعث على النظر في جميع الموجودات . 

وأعلى أن من خخصه الله تعالى بهذا العم وشرّفه به ء ابراهيم عليه السلام . ققال 
تعالى : ٠‏ وكتذلك تو ي إبراهي” ملكوت السمسوات والأرض »!4 الآية  .‏ وقال 
تعال: وأفلا يتظرون إلى الإبل_كليف علقتت وإلى الساء كيلطة رفستت؟227 
وقال1 أ] وو يت كرون في خلق السموات والأرض »!2 . الى غير ذلك من الآيات 
الي لا تتّحصى كثيرة” . 


المنطق 
واذا تقرر ان الشرع قف أوجب النظر بالعقل ني الموجودات واعتبارها » وكان 
الاعتبار ليس شيثاً أ كير من استئياط اجهول من المعلوم + واستخراجه منه » وهذا هو 
القياس أو بالقياس . فواجب أن نجعل نظرنا في الموجودات بالقياس العقلي' . 
وبين ان هذا النحو من النظر الذي دعا اليه الشرع وحث عليه » هو أهثم أنواع 


(1) سورة ألخششر (وء) - آية ؟ وألأية هي : وعو الذي إخرج اللين كفرء! من أهل الكعاب. 
هن دياره لأول الحشر ما ظلتم أن عترجوا وظنوا الهم مأئتهم سسصرليم من الله فأئاهم الله من ححيث لم محتسيوا 
وقذف في قلوءهم الرعب عنر بوي بيوتهم بأيدييم وإيدي المومئين » فاعتبر وأ يا أولى الايصار » . 

التعط.ير الوأرد فى غلء ليه (سورة 5ه أيه * ) موجه شد بيد تأظير السذين ثاروز 
على التبي (غ) . 

(9) نص : النسى يمي آية من ألقرآن > بينا ٠‏ السنة » تمي محموعة احاديث تواترث عن النبي (غ), 

(6 سوية الأعراف (7) - آية 4م١1‏ ء والآية هي : « أم لم ينظروأ في ملكوت السموات والارش 
وما خلق قد من شيء وإن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم » قبأي سحذديث بعده يوُمنون ع ؟ 

(4) سورة الانمام (5) آية ما . 

(ه) سوبة الغاشية (هم) - أية 5ز وآية باؤ , 

(4)5 سورة آل عمرإن (م) -- ؟ية ١91‏ » والآية : م ألل بن يذكروت لق قياماً وقعودا وعلى جنوبهم 
ويتفكرون في خلق السمواث والارض » رين عا صلقت هذ! باءئلل سبسانكء “فشا عذاب إثثار » , 


13] لذن يتفكر ون 


"كعاب فسل اللقال 
النظر بأتم” أنواع القياس - وهو المسمتى « برهاناً . واذاكان الشرع قد حثة على 
معرفة الله تعالى (وسائر) موجوداته بالبرهان ء وكان من الأفضل ‏ أو الأمر الضمروري- 
لمن أراد أن يحل الله تبارك وتعاللي » وسائر الموجودات بالبرهمان ء ان يتقلام أولاً فيعل 
أنواع البراهين وشروطهاء وبما مخالف القياس البرهاني القياس ادلي » والقياس اللحطاني» 
والقياس المغالطي 2١ ١‏ . 

وكان لا يمكن ذلك دون ان يتقلّم فيعرف قبل ذلك ما هو القياس المطلق > و8 
أنواعه » وما منه قياس » وهسا منه ليس بقياس . وذلك لا بمكن ايضاً الآ ويتقلام 
فيعرف قبل ذلك اجزاء القياس التي منها تركب - اعني المقدمات وأنواعها . فقد يحب 
على المؤمن بالشرع الممتثل اءره بالنظر في الموجودات *'؟ إن يتقدم قبل النظر فيعروف 
هذه الأشياء التي تتازل من النظر منزلة الآلات:؟؟ من العمل . 
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)١(‏ القياس البرهاي : هو قياس يكبت صدق نتاجه معتمدا على مقدمات صسادقة أو مسلم نهآ 
كأنبا سادقة ء» مثل تقولا : 
كل ألساتن مات 
سقراط أنسان 
فاذن سقراط مانت 
اما القياس الجدلي فهو قياس مقدماته ظلنية مثل قولنا : الا اكسجين عنسر أسامي الحيأة رين المحصيل 
ان يكون القمر نحاطاً بطبقة من الا كسجين غاذن من المحصل أن تيجد الحياة في القمر . 
والقيآس الخطاي : لا تقوم مقدماته ملل أسأس متطل ء بل على اساس عاطي عمقل : 
علاصكم في حيكر الوه 
وأثم مر يدون شلا 
قاذت حمل ولد 
أما القياس المغالملي فهى قياس يبدأ مقدمات صادقةء أو تبدو كانها صادقة » ولكنه ينهي لى لعائج 
غير مقبولة » أمأ شكل القياس فهو ميس ع مثا + ١‏ 
اذا رفست بة قم من كوم فهذا لا يزيل الكوم 
ارفم سعبة ثم حبة + ثم حية ء فلا أزيل الكوم 
اذن افع الحبات كلها إلا حبة وأحدة فيبقى الكوم . 
فالكوم حبة قس وأسدة ... 
من الواضح > في هذا المقياس »+ أن النتيسة إلي يثبي ألبا تهدم تعريفدا م تلكوم » 
(؟) الممتثل أمره بالنظر : المقصيد هنا المين الراسخ بالعلى » أن من الواجب حليه أن يستخدم 
المنطق ليفهر عقيدته » فلد يأهذها على ظاهرها » أن للعقيدة بأطنا عليه أن يدركه و يستخلسه براسطة المنطق 
(أعي القياس الصحيح) . 
(+) الأآلات : مي المتطق وآلة الشكير ه ( وإقفظل اليوزاني م: أرغانون ) و حمم نحت هق! الاسم 
اكتب المنطق الستة لارصطو . وهذء الكتب هي : 'كتاب المقولات » كعاب العبارة ع "كتاب التسليلاث الاولى » 
كتاب التحليلات ألثانية ع كتاب الجدل » كعاب الاغاليط . 


كعاب فسل ألقال 


فانه كنا إن الفققيه يستنيط من الأمر بالتفقنه في الأحكار وجوب معرفة القابيس 
الفقهية 4١١‏ على انواعها » وما منها قياس وما منهأ ليس بقنياس » كذلك يجب على العارف 
أن يستنبط من الأمر بالنظر في الموجودات وحوب معرفة القياس العقلي وانواعه » بل هو 
احرى بذئك » لأنه اذا كان الفقيه يستنبط من قوله تعالى و“فاتبروا يا أولي 
الأيْصار » وحوب معوقة القياس الفقهي ( فك بالحري والأولى ) أن يستنبط من ذلك 
العارف بالله وجوب معرفة القياس العقلي . 


علوم غير المسلمين وحكتها : 
وليس لقائل ان يقول : « أن هذا النوع من النظر في القياس العقلي بدعة > اذ لم 
يكن في الصدر الأول». ‏ فان النظر ايضآ في القياس الفقهي وانواعه هو شي ء استتبط 
بعد الصدر الأول » وليس يرى أله بدعة . فكذلك مجب أن تعتقد اع في النظر في 
القياس العقلىي . وفذ! سيب ء ليس هذا موضع ذكره . بل ا كبر أسعاب هذه الملة 


)١(‏ القياس الفقهي : أصل القياس إن يعلم سكر في الشريعة لشيء فيقاس عليه أمر أعر لاتماد 
العلة فيهما . ولكنهم تصعوا في معناء أحياناًء فاطلقنه عل النظر والبسمث عن الدليل في حك مسألة عرضت ثم 
برد يها نس ء واحيائا يطلقويه على الاستباد فييا لا نص فيه ء و بعيارة أخرى جعلوه مرادفاً قرأي » و يمني 
باترأى وبالقياس بيذا المنى إن الفقيه من طول مارسته للاسكام الشرعية تنطيع في لغسه وجهة الشريدة في 
النظر الى الاشياء » وتمرن ملكاته على تعرف العلل والاسياب » فيستطيم © أذا عرض عليه أمر لم يرد قيه تس 
أن يرى فيه رأيآ قائونياً متأثرا نحو الشريعة الي ينسي ليها » ويأصيطا وقواعدها الي انطبعت فيه من طول 
مزأوتباء ومن أجل ذلك ذمو! الرأي الذي يسدر من ليس اهل للاجتباد » والرأي الذي لا تسندء أصول ألدين , 

قاذ! أستفي الفقيه رسم إلى الكتاب + أن وجد فيه قسا عمل يهءوالا رجم إلى الحديث » فكذلك » وإن 
رأ أحاديث مختلفة فاضل بينها بالراوى من حيث العلل والصدق» فان لم يحد ديفا رجم الى اقوال الصحاية 
والتايعين فاخذ يقوطم + فان اختلف السحابة والتايمون فاضل بين افوا ورخاصة أقرال أثمة بلاده » فان لم 
يكن غيء من ذلك رجع الى أصول الكتاب والسئة » فنظر إلى اشاراتها ومقعضياتها ثمله يمد مشبيا لما عرض » 
أو يقع في نقفسه حكلية للامر أو آذهي أى الل والخحربة تنطيق على هذه الخال . والمقاييس الفقهية تختلف 
عند الحنفية هما هي هليه عند المالكية أو الشاقمية أو اطنابلة . وهذا مقال لمتاظرة بين إسسد أتياع ني سنيغة 
والشافعي : سأل الحتيفي الشافعي : و ماذ! تقول في رجل غصب سلحة وبتى علها جدارا وأثفق علها الف 
تأخذ يما ؟ فان رضي ء ءالا قلست اليناء ودفعت ساحته اليه . سأل الحنيثي الشافمي : قا تقول في ريجل 
غسصب لوحا من عشب لأدخله في سفينته ووصلت السفيئة إلى لة البحر ء فاق صاحب اللوح بشاهدين 
عدلين + !كنت تنزح اللوع من السفيتة ؟ قلت لا + قال الحنيي : الله !كير » اكت قولك . رد الشافعي 
قاثلا : آمرء أن يسير السفيئة الى أقرب السواحل > ثم أقول له أخز ع اللوح وإدفعه اليه . 
ققأل الحتبي : قال التبي رص ) : ولا غرر ولا ضرأر في الاسلام م فقال الشافعي : من شرء ؟ 
عو مر لفسه . ( أنظر أسمد أمين : ضمى الاسلام + ؟ من 1585 ءرما يليا ) 

[11 همأة يعتقد . 
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كتاب قصل أذقال ا 
مثبتون القياس العقلي » الآ طائفة من الخشويئّة١١)‏ قليلة » وهم محعجوجون بالنتصوص. 

واذا تقرر انه يحب بالشرع النظر1 أ ع في القياس العقلي وانواعه »كا يجب النظر في 
القياس الفقهي » فبين اثه ان كان لم يتقدم احد ممّن قبِدْلَنا يفحص عن القياس 
العقلي وانواعه ء أنه يجب علينا ان نيتدى* بالفحص عنه » وأن يستعين في ذلك المتأخر 
بالمتقدم » حتى تكمل المعرفة به . فانه عسير أو غير ممكن أن يقض وإحد من الناس من 
محتاج آليه من معرفة أنواع القياس الفقهي » بل معرفة القياس العقلي احرى بذلك » وان 
كان غيرنا قد فحص عن ذللك . 

فييسن انه مجب عليئا أن نستحين على ما نحن بسييله بما قاله من تقدّمنا ني ذلك » 
وسواء “كان ذلك الغير مشاركاً لنا او غير مشارك في الملة . فان الا لة؛"؟ التي تصمم بها 
التذكية ليس يعتبر في صحة التذكية” "2 بها كونها؟ لة لمشارك ثنا في الملة أو غير مشارلك 
اذا كانت فيهازب]شروط الصحة . واعني بغير المشارك من نظر في هذه الأشياء من 
القدماء قبل ملة الاسلام  .‏ وإذا كان الآمر هكذا » وكان كل ما يحتاج اليه من النظر 
في امر المقاييس العقلية قد فحص عنه3 ج7القدماء أتم فشحص » ققد يلبغي ان تضرب 








على ظاهرها ء فرعا في التجسم اللي ست ثبت لله ثعالى بسماً وابعاضا ( الجويي : “كناب الارشاد 
صن 84 هاش 4 ) . ويقول لوبي : « وذهبت الكرامية ويعض الحشوية الى أن الباري ( تعالى عن قرم ) 
متمعيز معتسص تبجبهة فوقٌ م . 

كلام الله قدم عند الخحشوية ؛ ذهبت الخشوية المتمون آلى الظاهر الى أن كلدم الله تعالى تقد أولي ء 
ثم زعموا إنه سروف واصوات ء وقطعرا إن السبو من أصوات القراء وثغاتهم عين كلام الله تمالى » واطلق 
الرماع مهم القول بان المسموع صوت الله تعالى . وهذا قياس جهالانهم » ( المجويي : كتاب الارشاد من + )١‏ 

9 محديث و أث الله خلق أدم على صوييه » : رها يسك يه الحشوية ما روي عن التبي (ص) 
انه قال : إن ألله علق آدم على صورته . وهذ! سديث غير مدو في والسسامه وات نفك تقل له سيب 
اغفله الحشوية ء وهو ما روي أن ربل كان يللي عيداً له حسن ألوجه » نباء (سص) عن ذاك وقال ان 
الله خلق آدم عل صوريه ( الجويي : كتانب الارشاد سن 99). فقول أبن رشد : ١‏ الا علائفة عن 
الحشوية قليلة » وهم محجوجون بالنصوص ء معناء : ليس بحيم الخشوية يتقيدون بطاسص الشرع بل اثة 
مهم تج بظاهر الشرح ولا تؤله »ع نذلك وقعت في التشهيه . / 

(5) !يالسكين الي يديس بها ألخيوان الذي نتأكفه. (أنظر ملاسظلة حوراني : (ثانيا)ي عر الكتاب). 

الو اننذ كية : الظطلر ملاسقلات حوراي في أخمر الكتاب سن ++ و : ثائيا . 


[ !] #م أع »- يزيد تصحيساً ورد في () (خطوط الاسكوريال) تقرر بالشرع انه يجب 
[ب!1 قمأم» فيه 


ج! «مأم سس عليه 


ا كاب فصل المقال 
بأيدينا الى كتبهم . فننظر فيا قالوه من ذلك : فان كان كله صوابا قبلتاه منهم» وان كان 
فيه ما ليس يصواب »© تبهنا عليه . 

فاذا فرغنا من هذا الجنس من النظر وحصلت عندنا الآلات الثي يبا نقدر على 
الاعتيار في الموجودات ودلالة الصنعة فييا » فسان "من لا يعرف الصنعة لا يعرف 
المصتوع + ومن لا يعر المصنوع لا يعرف الصانع »ققد يجب أن نشرع في الفحص 
عن الموجوداث على الترتيب والنحو الذي استفدناه من صناعة المعرفة بالمقاييس البرهانية. 





لا بمكن لفرد واحد ادرالك كل العلوم 

وبين ايضاآ ان هذا الغرض أنما يتم لنا في الموحودات بتداول الفحص عنها واحداً 
التعاليم ' ١‏ فانه لو فرضنا صناعة المندسة في وقتنا هذا معدومة » وكذلك صتاعة 
افيئة » ورام انسان واحد من تلقاء نفسه ان يدرك مقادير الأجرام السهاو بة وأشكالها 
وأبعاد[أج#بعضها عن [ب ]بعض » لا امكته ذلك . مقسل ان يعرف قدر الشمس من 
الأأرض ؛ مغير ذلك من مقادير الكوا كب » ولو كان أذكى : ؟! الثاس طبعا » ليه بوحي 
وخسين ضعفا ع أو ستينُ > لعن هذ! القول ججنوناً من قائله , بهذأ شي + قد قام عليه 
البرهان في عل الحيثة قيامآ لا يشلك فيه من هو من !صاب د]ذلك العلم . 

وأما الذي أحوج في هذا الى القثيل بصناعة التعالم » فهذه صناعة أصولٍ الفقه . 
والفقه نفسه لم يككمسل النظر فيها إلا ني ثمن طويل . ولو رام انسان اليوم من تلقاء 
نفسه أن يقف على حميع الحجج التي استنبطها النظار من أهل المذاهب١‏ 2 فيمسائل 

(1) علوم الععائي, : معناها الملوم التجريبية الي تتطلب مشاهدة واإختبار وتجربة + مقل 
للك + ولهتدسة وأأطب الح .كا تي ايشا لعلو الا ا الا 1 

ك0( في إساى ؛ لف كأء جد سول الغلُب. 1 

() أهل المذاهب : ألذاهب الاربعة : الشافعي ؛ الكني ؛ المألكي والحيل . 

[ 1 #ماوعه إبعادها 

زب! "مني سه من 


زج] «مأع يس تمك لاعن 
د] #عأي ا أهل 


أكتاب قصل أِلْههُل ‏ مسي اا ع 1 
لحلاف الثي وفعت المناظرة فيها بيتهم في معظ, بلاد الاسلام ‏ ما عدا المغرب 24١١‏ 
لكان أهلاً ان ينْضحَك منه » لكون ذلك متنعاً في حقّه مع وجود ذلك مفروغاً منه , 
وهذا أمر بين بنفسه ء ليس في الصنائع العلمية فقط » بل (وفي ) العملية . فانه ليس 
منها صناعة يقدر أن أبنشئها وأحد بعينه + فكيف بصناعة الصنائع » وهي الفكة ؟ 

واذا كان هذا همكذاء فقد جب علينا أن الفيئا لمن تقدمنا من الأم السالغة نظرأ 
في الموجودات واعتباراً ا سب ما اقتضته شرائط الرهان إن ننظر في الذي قاليه من 
ذلك وما اثبتوه في كتبهم : فا كان من موفقا لمق قبتاه متهم وسررن به ٠‏ وشكرناهم 
عليه » » وما كان منها غير موافق لمق نبنهتا عليه وحذ رنا منه وعذرناهي !27 . 


الفلسفة ممعرفة الله تعالى 


ققد تبين من هذأ إن النقثر في كتب القنماء وألحب بالشرع اذ وأ كان مغزاهم في 
كتبهم ومقصدم, هو المقصد الذي -حثنا الشرع عليه » وأنك من نهبى عن النظر فهبهأ 
من كان أهلا للنظر فييا » وهو الذي جمع أمرين أسحدهمرا ذكاء الفطرة ء والثاني العدالة 
الشرعية والفضيلة الخلقية . فقد صد الناس عن الباب الذي دعا الشرع منه الناس الى 
معرفة أنله » وهو باب النظر المؤدي الى معرفته حق المعرفة _ وذلك غاية الجهل والبعد 
عن الله تعالى . 

وليس يازم من انه ان غوى غاو بالنظر فيها » وزل زال ؛ إما من قيل نقص 
فطرته » وإما من قسل سوء ترقيب نظره فيها » أو مين قبل غلية شهواته عليه » أو 
أنه لم جد معلا ,رشده الى فهر ما فيها » أو من قيّل اجتاع هذه الأسياب فيه » أو 
أكبر من وإحد منها » أن تمنعها عن الذي هو اهل النظر فبا. فسأن هذا الحو من 
الضرر الداخل من قيلها هو شيء لحقها بالعرض لا بالذات . وليس يجب فيا كان 

(4)9 مذ عدا الخغرب : كاقت دراسة اصولٍ الفقه مهملة في إسبائيا الاسلامية وشال أفريقيا ‏ 
قبل عسر الموحدين . ( أنظر كتاب مسد بن توبرث ٠‏ مهدي الموحدين , الجزائر سنه +١88‏ عقدمة 
مود : 
)2 عذرنام : لانه لم يأنهم نبي ,رشدم ء بل اعتمدوا على عقرثم فقط . 
3 #مأع - أذ 


84 كماب قصل ألقال 
نافعاً بطباعه وذاته إن يشتوك لمكان مغيرّة موجودة فيسه بالعرض . ولذلك قال عليه 
السلام الي أمره يستى العسل 2١١‏ إخخاه لاسهال كان بهء فتزايد الاسهال يه لمسا 
سقاه العسل ء وشكا ذلك أليه : و صدق الله وكذب يطن أحيك وء بل تقول أن مشل 
من منع النظر في كتب الفكة من هو أهل لخا» هن اجل أن قومآ من اراذل الناس 
قد ينّظن” بهم انهم خَمذُوا من قبل نظره فيها » مكل من منع العطشان شرب [أ] الماء 
البارد العذب -حتى مات[ب] (من العطش)» لأن قوم شرقوا به فاتوا . فان الموت عن 
الماء بالشرق أمر عارض » وعن العطش ( مر ) ذائي وضروري . 

وهذا الذي عرض هذه الصناعة هو شبيء عارض لسائر الصنتائع . فح من فيه كأن 
الفقه سببا لقذة تورعه منحوضه في الدنيا » بل ا كثر الفقهاء كذلك نجدهم وصناعتهم أتما 
تقتضي بالذات الفضيلة العملية. فاذا لا يبعد أن يعرض في الصناعة الهي تقتضي الفضيلة 
العلمية ما عرض في الصناعة التي تقتضي الفضصيئة العملية و[ج]. 

واذا تقرر هذا كله وكنا نعتقد معشر المسلمين ان شريعتنا هذه الإطية حقى وانتبا 
التي نمت عصلى هذه السعادة » ودعت أللبا ؛ الي هي المعرفة بالله (عز وجل ) 
وبمخلوقاته ء فان ذلك متقرر عند كل مسلم من الطريق الذي اقتضته جبلته وطبيعته 
من التصديق . وذلك ان طباع الناس متفاضلة في التصديق : قنهم من يصدق بالبرهان: 
ومنهم من يصدق بالأقاويل الجدلية تصديق صاحب البرهان بالبرهان » اذ ليس في 
طياعه اكثر من ذلك ٠»‏ ومنهم من يصدق بالأآقاويل الخطابية كتصديق صاحب البرهان 
بالأقاويل البرهانية ؟) 

وذلك أنه لا كانت شريعتنا هذه الإلحية قد دعت الناس من هذه الطرق التلخث 





0 أمره يسعي السل : قابل هذ! الحديث بالآية : و وأوسى ريلك إلى النسل إن اتذي من 
الجبال بيوياً ومن الشيعر وما يعرشون . -- ثم كلي من كل التمرات فاسلكي سبل ربك ذل مرج من بطوئها 
شراب مختلت ألوائء قيه شفاء للناس إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون هو (سورة النحل: ١ج‏ سه إية لم 
وأية 59). 

(؟) يحتك أبن رشدء في تقسيبه هذا ألعاس ثلاث تثابت ع على إلآية إلى يذذكرها فيا يمد ع 
وعن : مادخ الى سبيل ريك بالفكمة والموعظلة !لخسنة وجادلم بالي هي 'أسسن #زسررة التسل (15) آية 86 0) 

1[ «ماأي»-» عن شرب 

[ب] «مامت مائو (جاء في الترحة العبرية ه المطائى » بدلا من السطشان) . 

52 «مأو- فاذ! لا يبعد أن يعرضى مث هذأ في الصناعة الى تقتشي الفضيلة العلمية , 
(هذء المملة محدوقة في أل حمة العيرية) . 


"كتاب قصل لقال 





يب 
عم التصديق ببا كل انسان ء الآ من جسحدها عنادا بلسانه » أو م تتقرر عنده طرق 
الدعاء فيها الى الله تعالى لاغفاله ذلك من نفسه . ولذلك “حص عليه السلام بالبعث الى 
والآحر والأسود » 2١١‏ ء اعني لتضمّن شريعته طرق الدعاء الى الله تعالى . وذلك 
صريح في قوإه تعالى : و ادع الى سبيل ربك بالحكقة والموعظة اللسنة وجادل, بالتي همي 
أسحسمن ؟ للف 1 

واذا كانت هذه الشريعة رأ حقاً وداعية الى النظر المؤدي الى معرفة اللحق + فانا 
معشر المسلمين » نعم على القطع انه لا يؤدي النظر البرهاتي الى مخالفسة مأ ورد يه 
الشرع . فان أسليق لا ياد اللنق : بل يوافقه ويشهد له . 

واذا كان هذا حكنا » فان أدى النظر البرهاني الى نحو ما من المعرفة عوجود ما » 
فلا يخلو ذلك الموجود ان يكون قد سكت عنه في الشرع أو عرف به . فان كان نما قد 
سكت عته فلا تعارض هنالك »ع وهو بمنزلة ما سكت عته من الأحكام : فاستنيطها 
الفقيه بالقياس الشرعي . وإن كانت الشريعة نطقت بدآب] فلا علو ظاهر النطق أن 
ركون موافة؟ ا اذى اليه البرهان فيه أو عنالفاً . فان كان موافقا » فلا قول هنالك. وان 
كان عتالفاً ع طلى هنالك تأويله . 

ومعنى التأويل هو اخخراس دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية الى الدلالة الجازة 299 
من غير أن يمل" في ذلك بعادة لسان العرب في النجوّز ‏ مسن تسمية الشبيء بشبيبه 
او بسببه او لاحقه أو مقارنه او غير ذلك من الأشياء التي غددت 1ج ] في تعريف 
إصتافت الكلام أخازي [د]. 


التوافق بين المعقول والمنقول 
وأذا كان الفقيه يفعل هذا في كثير من الأحكام الشرعية 2 فك بالحري إن يفعل 


() الاحمر والاسود : المقصودٍ هنا التأس من حميم الاسئاس والالوات (البيض والسود) . 

(9) سورة التحل (5إ) آية هبو وإلآية 'كأملة : و ادع إلى سبيل ريك بألشكمة والموعظة 
الحسنة واد بالتي هي أن ٠‏ أن ريك غهو أعلم بحن ضصل سبيله وهو أعلر بالمعتدين » . 

(م) الاصس : من الدلالة انجازية الى الدلآلة الحقيقية . 

3 ص الشراثم 


ب[ #]6 -س هودت 
1 وموس اخاز 


ذللك صاحب عل البرهان[1] ؟ قان الفقيه اما عنده قياس ظتي » والعارف عنده قياس 
يقيني . ومن نقطع قطعا ان كل ما اذى اليه البرهان وخالفه ظاهر الشرع أن ذلك 
الظاهر يقيل التأويل على قانون التأويل العربي. وهذه القضية لا يشلك فيها مسل » ولا 
يرتاب ببأ موّمن . ود اعظم أزدياد اليقين مها عند من زأول هذا المعتى وجريه »+ وقصد 
هنأ المقصد من المع بين المعقول والمنقول . بل تقول انه ما من متطوق يه يق الشرع 
2 

عخالف بظاهره لما ادى أليه البرهان » الآ اذا اعتير الشرع وتتصفحت سائر اجزاثه 
وجسد في الفاظ الشرع ما يشهد بظاهره لذللك التأويل أو يقارب إن يشهد . 

ولهذا المعبى اجمع المسلمون على انه ليس يجب أن تمل الفاظ الشرع كلها على 
ظاهرهاء ولا ان ترج كلها عن وبع ظاهرها بالتأويل , واختلفوا في المؤول مها من . 
غير المؤوّل1 جء : فالأشعريون مثلا يتأولون آية الاستواء”١)‏ + وحديث النزول17) 
واختابلة حمل ذلك على ظاهره . 

والسجب في ورود الشرع فيه الظاهر والباطن هو اختلاف فطر الناس وتباين قرانحهم 
في التصديق . والسبب قي ورود الظواهر المتعارضة فيه هو تنبيه الرابغين في العسلم على 
التأويل ليامع بينبا رد ] . وألل هلإ المعى وزردنسه الاشارة بشوله تعالى 5 هو الذي ازل 
عليك الكتاب » منه آيات 2 مات ... ع الى قوله : ١‏ والراتضون في العلم »27 . 

(1) الاستواء: سورة البقرة (؟) إية 8 : وهر الذي خلق لك ما في الأرشن عياً ثم استوى إلى 
المياء تسويين صيع حعوات وهو يكل شيء على و -- سورة فسلت )4١(‏ آية ٠١‏ : و ثم أمبعوى إلى إلمياء 
روعي دشان فقال هأ وللارضش اتعيا طبعاً أى كرما غالبا أثينا طائعين و . -- سورة الاعراف (ب) آية م ؟ 
وآن رد الذي علق السموات: والارض في ستة ايام ثم أستوى مل العرش ينثي أثليل الثيار يطقيه حفيفا والشمس 
وإلقمر والعجوم مسسشرات بأمرء !لآ له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين ه . 

(9) ححديك النزول :قد و ردت أثروايات المشهورة بأن جير يل (عليه السلام) كان يتل على النبي(ص) 
في صورة دمية الكلببي وان إن عياس (د)يا» في صوريه( كناب ألبياث عن القرق بين الممجزات والكرايات ؛ 
القاضي ألي بكر عسد بن ألطيب بن الباقلائي ‏ ثشرة ألاب ماكرقي» بيروت ستةمم .]عاص .)٠١1‏ 

() سودة آل عمرآن () آية با والآية هي : وهو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات عمكيات 
هن آم الكتاب وأخر متشابيات . قأما الذين في قلوهم زيخ فيعبعون ما تشابه منه أبتغاء الفعنة وابتناء تأويله > 
وما يعلي تأويله الآ الله والراجخون في العلى يقولون آمنا به » كل من عند رينا ويا يذذكر ألا أولو الالباب » . 
و والراحخوب في العل » : لقى قرأ أبن رشد الجزء الاخير من هذه الآية على طريقتة » اعي أنه وق بعد:. 
ووبا يعلى تأو ينه لآ الله والراتضون في العلر » . كأنه أعتبر ال والراعمون في العلم فقط عم الذين يعلمون 
تأويل ١‏ حي اي وأعتير عن رشد الجزع الاشير م ن ألاية . « غولوب آنا إمنا الس . . . وبذاية كلام 0 معي 

[أ]1 همدع العلر بالبرهان 

إعب أ 5 هس 

[ج] هضية - الأول - وأو الماول 

[خ ]1 29 عد 17 





"كتأب قصل ألْمَال مسمس سس سم ساس سمس وس ب يي ليا 
استحالة الاجماع العام 

فان قال قائق وأث(!] في الشرع أشياء قد !مم المسلمون عل حملها على ظوا مرهسا 
وأشياء على تأويلها واشياء اختلفوا فيها » فهل يجوز ان يؤدي البرهان الى تأويل ما أجمعوا 
على ظاهره » او ظاهر ما امعوا على تأويله ؟ 

قلنا : أما لو ثيت الاجماع بطريق يقيثي فلم يصح » وأما ان كان الماع فيا 
ظنيا فقد يمح . ولذلك قال ابو حامد وابو المعالل ” ' ؟ وغيرهما زب ]من أنمة النظر انه لأ 
بقطع بكفر من خرق الاحماع في التأويل في امثال هذه الأشياء . 

وقد يدلك على أن الاجماع لا يتقرر في النظريات بطريق يقيتي ا يمكن أن يتقرر 
في العملياتء انه ليس يمكن ان يتقرر الماع في مسألة ما في عصر ما الآ بأن1 ج] 
يكون ذلك العصر عندفا ممصوراً » وان يكون حميع العلاء الموجودين أي ذلك العصر 
معلومين عندنا » أعني معلوماً اشخاصهم ومبلغ عددهم » وأن ينقل الينا في المسألة مذهب 
كل وإحد منهم 3د] نقل تواتر 150 . ويكون مع هذا كله قد ص عندنسا إن العلاء 
إن الراصين في العمل س وه الذين يعلمون تأويل الكتعاب سه سب ,أيه ء قالوا : و إذا آمنا.. .ى وعلى هذء امال 
يكون ابن رشد صر سق التأويل في الراسخين في العلى . 

أما إذا قرت الآية على النسو التالي » أعني اذأ وقفنا بعد : و ريا يعار تأويله الآ الله ىن ثم امتبرتا 
مأ يأتي بعد ذأك بداية كلام + بمعى إن الراسمين في العلم يقولون أنا آمنا » لاصمم الممبى مخالقاً نماماً لما 
قصده أبن رشد ء أي أن الراعمين في العلم لا يعثمون تأويل الكتاب - اذ ان هذا ويل لا يعليه إلآ ايل سه 
ولكنهم يكمنوت بد دون جدال .فل يعد للراسخين في العلم سق في التأويل » لان حل ! التأم يل أسمى من أن يدر كوه , 

فقد كفى أبن رشد أن يقف عتد ما يشاء في قراءته للآية حى يعطها معى يويد به عوققه . 

(0) نقل تواتر : يعرف الباقلاني فقل التواتر (أو خبر التواتر) هكذا: « واذا ويم الغير عن 
ما أخيروأ مته إلى مشاهدهم يثبث الثوار مثلهم » ة يصدقهم . وكذاك كل من شير عن سائر قآم 
الدليل عل سدنقه » (الباقلالي .. 'كتاب التمهيد ء طبمة ما كر س- يروت سلة زموه سل 1إل سوم م), 

م يعسلي الباقلائي صقات أهل التوأئر ٠‏ فيقول : يحب ان يكونوا عالمين با ينقلون عل سرورة 
واقناً من مشاهدة أو سماع إو شرع في النفس من غير نظر واستدلاك + وآلآة أم يقعم يرهم - 

د ايغاً أث يكرنو! عدداً يز ينون عل الرأسيد والائنن والدلاثة والاريمة ع وكل عدد أمرئا الله تعأل 
بالاستدلال على صنق اغخير به . 'كالشاهد الواحد ء وين آمربًا بالاسباد في مدالهم وتأمل أحبواشم ... 

وإذ! كائوا خلقاً لسلف ولسلفهم سلف » أن يكون اول حبرم آخعره » ووسط ثاقلته كطرقيه في انهم 
قوم بهم يقبت ألتواار ويقع العلم يسنقهم أذأ تقلو! عن مشاعدةن (الياقلاني س كعاب ألسهياء - بير وت سنة 
لاعوكء عن 4خ" ويا يلها) . 
[!] مأ حب فأان 
1[ ب] مأ سه غيرهم 
7 8عأة عع أن 
[ د يشأف وقيباج بعك مهمه 


كعاب قصل إلقال 





عن 
الموحودين في ذللك الزمان متفقون على انه ليس في الشرع ظاهر أو ياطن ٠‏ وآن العلم 
بكل مسألة يحب أن لا[أ]يكتم عن احد » وإن الناس طريقهى واحد في عل الشريعة . 

واما “كثير وب+من الصدر الأول فقد نقل عنهم انهم كانوا يرون أن للشرع ظاهرا 
وباطناً » وانه ليس يجب أن يعم بالباطن من ئيس من اهل العلم به ولا يقدر على 
قهمه ‏ مثل ما روى البخاري عن على رضي الله عنه أنه قال : « سحدثوا التاس يا 
يعرفون . اتريدين أن يكذ ب الله ورسوله 9 » . ومثل ما روي من ذلك عن جماعة 
من السلف - . فكيف "مكن أن يتصور اماع منقول الينسا عن مسألة من المسائل 
النظرية » ونحن نعلم قطعا انه لا يخلو عصر من الأعصار من علاء يرون أن في الشرع 
اشياء لا ينبغي ان يعلى يحقيقتها جميع الناس ؟ . 

وذلك عخلاف ما عرض في العمليات : فان الناس كلهم يرون افشاقعا للجميع الناس 
على السواء ء ونكتنى ( في ) حصول الاجماع فها بأن تنتشر المسألة » فلا ينقل الينا فمبا 
خلاف. فان هذا كاف وجي -حصيل الماع في العمليات لاف الأمر يالعلميات. 


تكفير الغزالي لفلاسفة الاسلام 

فان قلتة: فاذ!د]م يجب التكفير نخرق الاجماع ني التأويل اذ لا يتتصوّر في ذلك 
اماع : فا تقول في الفلاسفة من اهل الاسلام » كأبي نصر وابن سينا ؟ فان أبا سحامد 
قد قطع بتكفيرهما[ه]ني كتابه المعروف و و التبافت » ف ثلاث مسائل : في القول بقدم 
العالى » وبانه تعالى لا يعلم المزئيات - تعالى عن ذلك - وني تأويل ما جاء في حشر 
الأجساد واحوال المعاد . قلنا : الظاهر من قوله في ذلك أنه ئيس تكغيره اياهما في 
ذلك قطعاء اذ قد صرح في وكتاب التغرقة '١*.‏ أن التكفير يخرق الاحماع فيه استيال. 

وقد تبيين من قولنا انه ليس يمكن ان يتقرر اجماع في امثال هذه المسائل » الا 
روي عن كثير من السلف الأول 3 فضلاً عن غيرم » أن ههدا تأويلات جب أن ل 
١س‏ عتوات الكتاب بالكامل : »كتاب التغرقة بين الاسلام والزتدقة م , 


[1] وام ب ألا 
ؤب 1 وام مه واما و كثير 
زج! «اء -- كلف 


زد ! وأو ص هأذ1 
قم] داه > يتكفييم 


"كناب قصل أِلَْأْل سسسسيسسسستس٠س٠س+٠ستسسسسسسي‏ سملت سس يفاو 
يقصح بها الآ لمن هو من أهل التأوء وعم الراسنون في العلم . لآن الاختيار عندنا 
هو الوقوف على قوله تعالى و والراتضون في العلم ؛ » لآنه اذا لم يكن أعل العلم يعلموت 
التأويل لم تكن عنده, مزية تصديق توجب لم من الايمان به ما لا يوجد عند غير اهل 
العلم . وقد وصفهم الله بأنهم انون به » وهذا إنما حمل على الايمان الذدي يكوت من 
قبل البرهان » وهذ! 2١!‏ لا يكون الآ مع العلم بالتأويل . 

فان غير ( ؟) اهل العلم من المؤمتين هم اهل الاجمان يه أي من قبل البرهان: . فان 
وكان هذا الاعمان الذي وصف الله به العياء خصاصا بهم فيجب أن يكون باليرهان . 
أنزأم كان بالبرهان فلا يكون الآ مع العلى بالتاويل[ب]ءلآن الله تعالى قد اخير أن لأ 
تأويلا هو الحقيقة » والبرهان لا يككون 1س الآ على الحقيقة . واذا كان ذلك كذلك ٠»‏ فلا 
يمكن إن يتقرر في التأويلات التي خص الله العياء بها اماع مستفيض . وهذا بيسن 

هل يعم الله تعالى اجزئيات ؟ 

والى هذا كله فقد نرى: د ع إن ابا حامد قد غلط على الحكاء المشاثين 7 "2 فيا 
نسب اليهم من انهم يقولون أنه تقدس وتعالى لا يعلم الحزئيات اصلاً. بل يرون انه تعالى 
يعلمها بعلم غير مجانس لعلمنا بها » وذلك ان علمنا مها معلول للمعلوم به » فهو محدث 
حدوثه ومتغير بتغيره , وعلم ألله سيحانه بالوحود [ه ع على مقايل هذا » فأنه علة 
للمعلوم الذي هو الموحود. فن شبه العلمين احدهما بالآحر فقد جعل ذوات المقابللات 
وحواصّها واحدا ء وذلك غاية الجهل . 

فاسم العلم اذا قيل على العلم أمحدث والقديم فهو مقول باشتراك الاسم امخض ء كا 
0 () هنذا : يوبد على هامش مخطوط الاسكوريال ملاحظة وهي كلمة « ايمائه» توضيحاً لكلمة 
هذا حي لا توعد على انبا أشارة إلى البرهان . 

(49 عخطرط المكعبة الاهلية : كان (قبل غير ) بسفان كان غير 


(؟) الحكاء امشارئكون : هي الفلاسفة الذين اتبما نبج اسطو (وأطلق على فلسفة أرسطى هذا 
اللقب لان اسطو كان يلي درسه وهو يممثي (يسير ) دول -حديقة مدرسته المعروفة باللقيون (ئيسية) , 

[3] هلىء ح إذا 

[ ج] ف هامش وأن عت يقوم 

| ماه س يرى 

[ه] وما م في الوب 


2غ كاب فصل إلقال 


يقال [أ] كثير من الأسماء على [ب] المتقابلاتء مثل و الجال ؛ المقول عسلى العظيم 
والصغير ء وه الصري » المقول على الضوء والظلمة . وهذا ليس ههنا حلا يشتمل [ج] 
العلمين جميعا كا تومه المتكلمون من أهل زماتنا . وقد أفردنا في هذه المسألة قولاً حر كنا 
اليه بعض أعهابنا ١7‏ . 

وكيف يتوه, على المشاثين انهم يقولون انه سبحانه لا يعلم بالعلم القديم المزئيات ؟ 
م ل ون ان الرؤيا الصادقة تتضمن الانذارات بالطيرثيات الخحادثة في الزمان المسشيل كا 
وأن ذلك العلم المنذر يحصل للانسان في النوم من قيسّل العلل الآزليالمدبر الكل والمستولي 
عليه ؟ وليس يرون انه لا يعر الحزثيات فقط على التحو السذي تعلمه نحن » يل ولا 
الكليات ء فان 0 ايض عن طبيعة المجود ؟ والأمر 
في ذلك العلم بالعكس . ولذلك ما قد أدى اليه البرهان [ه] ان ذلك العلمى منزّه عن أن 
يوصف بو كلىي » او « جزني »17 قلا معنى للاشجللاف في هله المسألة » أعني في 
تكثيرهم او لازو ] تكفيرم . 





تقسيم الموجودات ورأي الفلاسغة فيا -.. اختلاف المتكلمين في القدم والحدوث 
واما مسألة قدم العالم او [ زع حدوثه » فان الاختلاف فيبا عندي بين المتكلمين 


64 هذا القول هو ما جاء في « سميمة خسألة العم القني؟ الي ذكبها أبو الوليد ني فصل المقال ‏ 
يعلء والشسيمةو واردة هنا بعد و فسل المقال و , ومن أغمد ان يكون أطشليفة الموسطئ أبو يعقوب يوست عو 
المقصودٍ هنا م بيعضى أمهابنا م ,. 

(+) الركيا العادقة... كاتوا يمعيرون الروئيا الصادقة في المامات هربا عن النيرة يكشف 
فها الله المشاهد أحداثاً جزئية ستحدث مستقيلة , وإن لم تكن هذه الاحداث الجزثية في علر الله القدم فكيش 
يكشفها ثلانسان في الوم عل شكل رءآيا صادقة ؟ فلا بد إذن طذه الجزئيات أن تكون متضمنة في علم 
الله القدم ‏ 

(0) كلى !و جر : إن علر إلله لا يوسف بأنه كلي مثل علمنا ولا بأنه جز مثل علمنا , 
بل هو منتلف كل الاخعلاف عن علمنا » لذلك قال ابن رشد إن علل الله منزه من إن يوسف 4 «كلي » 
أو 4 م جزق و » مكل مذ تحن لصف علمثا , 


[1 ماء -- في كثير 

با ولاه ع هن 

إح) «أء ع يشمل 

[ د ] روعأ بسنا معكلومة 

[د] هماه عم أضيف (تكفيرم ) 
ذإ «مام >» ولا 


كعاب نسل المقال 1 
من الأشعرية و الحكاء المتقدمين يكاد أن يكون راجعاً للاععلاف في التسمية ء 

وخاصة عند بعض القلماء. وذلك انهم اتفقيا على أن ههنا ثلائة إأصناض من الموجودات 
طرفان وواسطة بين الطرفين » قاتفقوا قا في قسميةة أح الطرفين واتختافوا في الواسطة . 

فاما الطرف الوأسمد ع فهو موود ونجد من شيءء أعبي عن سيب فاعل من 
هأدة ع والزمان متقدم عليه 17) أعني على وجوده . وهلده هي حال الأجسام التي يدرك 
تكونها بالحس » مثل تكوّن الماء والحواء والأرض والحيوان والنبات وغير ذلك . وهسذا 
الصئف من الموجودات اتفق الجميع من القدماء والأشعريين على تسميتها محدثة . 

وأما الطرف المقابل ذأ » فهو موجود لم يكن من شيء ء ولا عن شيء» ولا تقدمه 
زمان . وهذا أيضاً أتفق اللدميع من الفرقتين على تسميته و قدياً » . وهذ! الموجود مدرلك 
بالبرهان ء وهو الله تبارك وتعالى . هو فاعل الكل وموحده وإسخافظ وبع له سيحاته 
وتعالي قدره . 

وأما الصنف من ال موجود الذي بين هذرين الطرفين ء فهو موود لم يكن من شبيء » 
ولا تقدمه زمان » ولكته موجود عن شبيء ٠‏ أعني عن فاعل » وهذا هو العام يأسره . 





اختلاف المتكلمين في القدم والحدوث 


والكل منهم متفق على وجود هذه الصفات الثلاث للعالم . فان المتكلمين يسلمون 
ان الزماث غير متقدم عايه » أو يازمهر ذلك » اذ الزمان عندهم شيء مقارن لممركات 
والأجسام: "2 . وهر ايض متفقون مع القدماء على ان الزمان المستقبل غير متناهء وكذلك 
الوحود المستقيل . 

واتما مختلفون في الزمان الماضي والوجود الماضي : فالمتكلمون يرون انه متناه» وهذ! هو 

() ! من ثشيء » « من هو تدل على إالعلة المادية » امي عل الاعة بي يسكع دما لني . 

عن شيه : و عن ء تدل مل ألمثة الفاعلية ء اعي على الفامل الذي 


وإلزمان متقكم عليه : معن أذ قيل ورد عذال ات حال 0 قير موجود فيه . 
(؟) الزمان مقارث للسركات والاجسام : ععى أن الزمان مقياس الحركة ولا توسد سركة يدون 


[1] «عأء سد مسألة 
زب[ مام > ناقس (م) 


ال ص سس لس“ سه كتاب قصل القال 
مذهب أفلاطون 2١١‏ وشيعته . وأرسطو وفرقته يرون أنه غير متناه كالخال في المستقبل . 

فهذ! الوجود الأخمر الأآمر فيه بيسن انه قد آتحل شبياً من الوجود الكائن اقيق ومن 
الوجود القديم . فن غلب عليه ما فيه من شبه القدم على ما فيه من شبه المحدث11] : 
مماه و قدماً » . ومن غلب عليه ما فيه من شيه المحدث ع عماه ودع , وهو في 
الحقيقة ليس محدثا حقيقياً » ولا قدا حقيقياً . فان المصسدث اللقيق فاسد ضرورة » 
والقديم الحقبتق ئيس له علة . ومنهم من شماه و محدثا أزلياً » »+ وهو أفلاطون وشيعته ع 
لكون الزمان متناهياب] عندهم من الماضي ٠.‏ 

فالمذاهب في العالم ليست تتباعدرج] كل التباعد حتى يكفر بعضها ولا يكقتر . 
فان الآراء التي شأنها هذا جب ان نكون في الغاية من [د ] التبسساعد » أعني أن تكون 
متقابلة » اا ظن المتكلمون في هذه المسألة » اعني أن اسم و القدم وو والحدوث »؛ في 
العالم بأسره هو من المتقابلة . وقد تبين من قولنا ان الأمر ليس كذلك . 


تأويل بعض الآيات ( ويدل ظاهرها على وجود قبل وجود العالم) 


وهذا كله مع ان هذه الاراء في العالم ليست على ظاهر الشرع . فان ظاهر الشرع 

اذا لصفم ظهر من الآياتالواردة في الأنباء عن اماد العالم ان صورته محدثة بالحقيقةء 
وأن نفس الوجود والزمات مستمر من الطرفين » أعتي غير منقطع . وذلك أن قوله تعالى : 
وهو الذي تعلق" السموات والأرض 5-5 ستلة أيام وكان عر شه على لاع 7 ؟) 
يقتضي بظلاهره أن وجوداً قبل هذا الوجود ؛ وهو العرش وأناء » وزماناً قبل هذا الزماث » 
أعني المقترن بصورة هذا الوجود1ه] الذي هو عدد حركة الفلك . -- وقوله تعالى : « يوم 

(1) عذهب افلامطون : برى أفلاطيت أن نظام العام ساد وإن سراكته المتتئمة الى قاس بألزيان 
عي أيضا -حادثة » ويقول أن قبل هذه الحركة المنعظمة كانت الحركة هوجاء »ع غرتبها « السام م ونظمها . 
أما رأي إرسطو فيشتلف ماما عن رأي أستاذه افلاطون أذ أن إرسطو يعتير سمركة العام قدهة والزمان ايغاً 
ترما . - وما لم يبدأ من طرف لن ينبي من الطرف الآخر . 

(9) سورة هيد )١9(‏ أية ب 

]1 ومأع حت أطادثب 

[ب ]1 355 عم امعتأة 

ج] ومأه سه مضاف (لي المالم) 

د ! بمأن + في 

إء | ودع أو حت مشاف إ(وعو ألعر ش وأنا/) 





ا كعافب قصمل المقال 





2 

تنبل الأرْض “غيئرَ الأرْض والسٌمواتة ع 2١١‏ يقتضي ايضآ بظاهره إن وجودا 

ثانيآ [أخ بعد هذا الوجود . وقوله تعالى : « ثم أستوى إلى السماء وهي دانع" 
يقئضي بظاهره أن السموات خلقت من شيء 27 . 

فالمتكلمون ليسوا في قبط ايضا في العام على ظاهر الشرع » يل متأولون . قانه ئيس 

في الشرح أن الله كان موجودآ مع العدم المحض » ولا يوجد هذا فيه نصا ابد . فكيف 

يتصور في تأويل المتكلمين في هذه الآيات ان الاماع انعقد عليه. والظاهر الذي قلناه 
من الشرع في وجود العالم قد قال به غرقة من المككاء . 


خطأ الحا وخطأ العام ( اي خطأ معذدور) 


ويشبه ان يكون الختلفون في تأويل هذه المسائل العويصة أما مصيبين مأجورين » 
وأما مخطئين معذورين. فان التصديق بالقشيء من قبل الدليل القاثم في التفس[ب] هو 
شي ء اطراري لا اختياري ؛ اعني أنه ليس لنا أن لا نصلّق أو نصلاق ء كما لنا ان 
نقوم او لا نقوم . واذ! كان من شرط التكليف الاختيار » فالمصدق باتخطأ من قبل 
شبة عرضث له اذا "كان من اهل العم معذور . ولذلك قال عليه السلام :و إذ ! شيل 
ألما م قأصاب فله أبْحرّان ء وإدً! [ج] أتعطا فله أجرع. وأي حا 3 أعظلم 
تحصهم الله بالتأويل . وهذا اللحطأ المصفوحمعنه ني الشرعء آنما هو اتخطأ الذي يقع زه] 

)١(‏ صوره برهم (414» أية م4 2 والآية 8 يورم تيدل الارض غير الارضي والسموات: و يرازو 
انوأسدف القهاره . 

(؟) سورة فصلت (41) آية ١+‏ والاية : يرتم استوى إلى أسباء وهي دان فقال ها ولفارضى 
أئعنا علوم أو 'كرهاً قالتا آتينا طائنين » . 

(40 يلناسظ هنا 'كيف يستشهد إين رشد بآيات يدل ظاهرها على وجود شيء قيل حذأ العانم » وعل 
تاعر هله الأيات ؛ غناء مطلق ع بكل معى الكلمة » كا وأن هذه الآيات لا تدل على عدم يطلق تيل وجود 
العام . س (ويلاظ هنا أن يمشن المستزلة اعتير وا العدم شيا وعيئاً وذاتآً ما وجد العالم : أنظر كتاينا عن 
د فلسقة الممتؤلة » الجرء الأول > صن #4 إسباع ؟) , 


[1] سا ظاما 
[ب] مما هه بالنقس 
ب وأمع ع وأن 
82 رماع سه أله 
إ[١!‏ وماء > يقع زفي الحامش) ولكن في المين ويقموأه وي وام يقع 
أب قصل المقال . +4 


مسمس ص سس لبس مسمس ككتاب قصل ألقال 
من العلاء إذا نظروا في الأشياء العريصة التي كلفهم الشرع النظر فيا . 

وأما لطأ الذي يقّع من غير هذا الصنف من الناس فهو اثم محص ء وسواء كان 
اخطأ في الأمور النظرية أو العملية[ 1أ]. فكما أن ألا الجاهل بالسنة اذا اخطأ في 
الح ل يكن معذورا ء كذلك الحا على الموجودات اذا لم توجد فيه شروط الك » 
فليس ععذورء بل هو اما آثم وأما كافر '' . واذًا كان يشترط في الحا في الخلال 
واسخرام ان جتمع بع له اسباب الاجتهاد - وهو معرفة الأأصولء ومعرفة الاستنياط من 
تلك الأصول بالقياس ... فك بالحري أن يشترط ذلك في الخام على الموجودات : اعني 
أن يعرف الأوائل العقلية ووجه الاستنباط منها . 

وبالجملة فانخطأ في الشرع على ضريين : اما خطأ يعذر فيه من هو من اهل النظر 
قي ذلك الشيء الذي وقع فيه الخحطأ ‏ كا يعذر الطبيب الاهر أذا اخطأ في صناعسة 
الطب» وأخاع الماهر اذا اخطأ في الحم . ولا يسعذر فيه من ليس من أهل ذلك الشأن. 
وأما خطأ ليس يعذر فيه أحد من الناس ء بل أن وقع في مبادى* الشريعة قهو كفر وان 
وقع قبا بعد الميادئ فهو بدعة . 


اللأصول الثلاثة للشرع ٠‏ والؤمان مبا 
وهذا الخطأ هو الخطأ الذي يكون ني الأشياء التي تفضي [ج] حميع اصناف طرق 
الدلائل الى معرفتها » فتكون معرفة ذللك الشيء بهذه النهة ممكنة لمجميع . وهذا (هو) / 
مثل الأقرار بالله تباولك وتعالى » وبالبوات » وبالسعادة [ د ] الأخحروية زه] والششاء 
الأخروي . 
)١1( 0‏ اما آثم وإما كافر : لقد حص أبن رشد -حق التأويل في « الراتطين في العلر وء اذا ايل 
هؤلاء واصابوا فلهم أجرات » وأذا أولوا ولم يصيبوا فلهم اجر ولحد  .‏ اما خلاف الراتفين في الملر غليس 


هم حق التأر يل يتأتاءكا وأن الجاهل بالطب ئيس له سمق التطبيب بتاناً . واذا أ لحؤلاء فيكوئون قد اقوط بأثم 
واصيسرا كافرين . - وموقف ابن رشد هذ! قاثم على قراءته ذلكية + « وما يعلم تأوينه الآ الله والراتخون في العلر 


(قرآت + /م) . 

[أ] «اك ح في الحامش (السملية) ولكن في المتن(الملمية)ر في «مأه .- غير وإضصة يجوز العلمية 
أو السملية . 

إب] وأ سس م 


ع1 >ما» ريما (تقتضي) 
[ +] دمأ سد والسعادخ 


[ه] - يمان س وأو سه الاشراوية ولكن ومتلر» الاعروية 


أكثاب قصل أَلْأل سس ا سس سا يدس سس يس يه ومسي ع 5 

وذلك إن هذه الأصول الثلاثة١ 2١‏ تؤدي الها اصناف الدلائل [ أ ع الثلاثة التي لا 
يعرىق احد من الناس عن وقوع التصديق له من قبلها بالذدي كلف معرفته ه اعني 
الدلائل الخطابية والخدلية والرهانية . فالجاحد لامثال هذه الأشياء اذا كانت اصلا من 
اصول الشرع كافر معاند بلسانه دون قليه أو بغملته عن التعرض إلى معرفة دليلها . لآنه 
ان كان من اهل البرهان فقد عل له سبيل الى التصديق بيبا بالبرهان » وان كان من 
اهل الحدل فبالجدل » وإن كان من اهل الموعظة فبالموعظة . ولذلك قال عليه السلام : 
« أمرت أن أفقاتيل الثّاس” حتّى يتقنوتوا لآإلَه إلآ له وَينؤمسوا _ربي» - يريد بأي 
طريق اتفق لى من طرق[ب] الإعان الثلاثك. 00 

تأويل ظاهر الآيات والأحاديث : أهل البرهات وأهل القياس 

وأما الأشياء التي تلحفائها لا تُعلم الآ بالبرهان فقد تلطّف الله فيبها لعبادم[ج]اثذين 
لا سبيل ثم الى البرهان ءاما من قبل فطري ‏ واما من قبل عادتهم » وأمأ من قبل عدمهم 
أسياب التعلم ؛ بآن ضيرب م امثاهًا وأشباهها ودعاهم الى التصديق بتلك الأمثال ع آم 
كانت تلك الأمثال يمكن أن يقع التصديق بهسا بالآدلة [دع المشتركة جميع © اعني 
الجدلية والخطابية . وهذا هو السبب في ان انقسم هم الشرع الى ظاهر وباطن . فان 
الظاهر هو تلك الأمئال المضروبة لتلك المعاني » والباطن هو تلك ال معاني الثي لا تنجلي 
الآ لأهل البرهان . وهذه هي اصناف تلك الموجودات الاربعة أو اللخمسة١22‏ الي 


420 الاصول إلغق نه : في الأقرار بوسجوم ألله ل الاقرار بألنيوات عدن الاقرار عم 5-55 8 
ومن جحد هذه الاصول الثلاثة » !م أصادٌ واحدا منبا يكون كاثرا . س امأ من يقر ببذه الاصول وكات من 
أهل إلبرهان » فواجب هليه إن يبحث في الفروع > مثلة في مأهية الله : عل صفاته هي ذأنه أم متميزة عنبا ؟ 
أو عل العقاب. روحاني ار جسباقي ؟ أل . . . الاميان قُُ 57 5-75 المسائل وأسب عق أهل الرهات وسلم 
عل سوام . 

0( الأربعة أو ألخيسة : يقول !ين وشية 5 اكتاب و الكشف عن متأغيم الادلة م: أن الغراي 
أتيت أن الثيء الواسد مكن أن يوسد على خمسة إشكال : قوحيدم أما وحيد جيهر ني (أعي وجوده في حل 
ذاته شارج الل الذي يمقله) ٠‏ إما وسود سي (الوبود ما هو محسوس.) © أما ويجود ياي (موجود مأ 
هو متصور) . أما وجود عقل (ذهي) ع ,أما وجود نلي . - ويقيل أبن شد هنا : م اموجودات الاريمة 
او الحمسة » لان الموجرد الخلي الذي يتكل عنه أثتزالي هو وجود مشكوك في صممته . 

1] مماء س الادلة 

[ب|] يمام -. علريق 

ج أ «مأع 1 المبادة ولكن عل المامش (لمياده) 

[ دآ معاي 7 اتدل لله 

[خ]| ومن القسم 


45 اكتاب قصل المقال 


ذكرها إبو محامد في وكتاب ا التفرقة » . 

واذا اتفق كما قلنا ان نعل الشيء بنفسه بالطرق الشلاث لم تحتج ان نضرب له 
امثالا ربغ وكان على ظاهره لا يتطرق اليه تأويل . وهذا النحو من الظاهر أن كان ي 
الأصول فالمتأولٍ له أكافر : مثل من يعتقد انه لا سعادة أخروية ههئا ولا شقاءء وإنه 
انما قننصد وج] بهذا القول ان يسلم [د] الناس بعضهى من بعض في ابدانهم وحواشهم [ه[» 
وامبأ حيلة » وأنه لا غاية ثللانسان الا وجوده الغسوس فقط 20١‏ , 

واذا تقرر1 و ] هذاء فقد ظهر لك من قولنا أن ههنا ظاهرا من الشرع لا يجوز 
تأويله' '' , فان كان تأويله في المبادئٌ فهو كفر » وان كان فيا بعد الميادى”* فهو 
بدعة . وههنا ايآ ظاهر جب على اهل البرهان تأويله ؛ وجملهم ايئآه على ظاهره 
كفر '؟© ‏ وتأويل غير اهل البرهان له وإخراجه عن ظاهره كفر في حقهم او بدعة . 

ومن هذا الصنف أية الاستواء وحسديث النزول”؟' . ولذلك قال عليه السلام في 
السوداء”*؛ أذ اخبرته ان الله في السماء و اععقلها فَإنبا مؤمتةع اذ كانت لست 
من اهل البرهان . 

والسبب في ذلك أن الصنف من الناس الذين لا يقع حي التصديق الآ من قيال 
التخيل ‏ اعني امهم لا" يصدقون بالشيء الك من جهة ما يتمخيلونه ‏ يعسر وقوم 
)١( <<‏ ينوه هنا أبن رشد إلى قولٍ الفلاسقة الماديين القائلين بان القوانين وضعت لسيائة ابداث الناس 
ومصالكهم فقط . فالقاتون وم لحاجة اجباعية . وإذا قلنا أن إلقائون هو تشريم لهي فلا يعي ذلك إن أله 
محاسبئا على خضيعنا أو عدم شضيعنا ليل مثل هذ! القول يمطي قر للقواذين تجمل التاس نخشاها وتتقيد 
بها ء ولكن في الياقم ئيس هئالك ساب أخير  ,‏ و يعثير ابن رشد مثل هذا القول كفرا . 

(؟) الظاهر الذي لا جوز تأويله هو الاقرار بيوم الحساب . -- أما إلباطن هنا الممكن تأويله 
كيف يكون ألثواب إلى العقاب: هل هما روحائيان إم أيضاً جممانيان؟ 

(*) يبلاطل هنا تأكيد ابن رشد على وجوب التأويل من قبل اهل البرهان . فاذا امتنع مؤلاء عن 
التأويل في أخسائل الي يجب علييم تأويلها أصيحوا كافرين ع حسب بأيه . 

(4) اتنظراعلاء مى, :ب حامش ؟و؟ 

(5) هن الرقيق » ذات إلليث الاسيد 

[1] ماه - كيب 


[ب] هاه سه مثالا 
عا ومأع هم عدت 
3 أم ص ةم[ + 
| وام ص يسلم هماه ؛ 
[*] في ال بحة المبرية ٠.‏ حراس كمه 
[ء]! «ماء - يضاف (لك) 





تتاب قسل القال "4 


التصديق لم بموجود ليس منسوياً الى شي ء مدخيل 2١١‏ . ويدخخل أيضاً على من لا يفهم 
من هذه النسبة الآ المكان » وهم الذين شدوا على رتبة الصنض الأول قليلاً في النظر 
( بانكار ) اعتقاد الحسمية 5١‏ . ولذلك كان الحواب خؤلاء في امشسال هذه انها من 
المتشاببات[ !أ ع: وأن الوقف في قوله تعالى : « وما يعلم تأويله” إلا الله » 2١‏ .واهل 
البرعان مع انهم مجمعون في هذا الصنف انه من المؤول فقد متتلفون في تأويله » وذلك 
بحسب مرتبة كل وأحد من ععرفة البرهان . 

وههنا صنل ثالث من الشرع متردّد بين هذين الصئفين يقع فيه شلك + فيلحقه 
قوم ممن يتعاطى النظر بالظاهر الذي لا يجوز تأويله » ويلحقه ارون بالباطن الذي 
لا جوز حمله على الظاهر للعلاء » وذلك لعواصة هذا الصنف واشتباهه . والخطى” في 
هذ! معذور ... أعني من العلاه . 


اخبعلاف العلياء في احوال المعاد 


فان قيل «خاذ! تبين أن الشرع في هذا على ثلاث مراتب » فن أي هذه المراتب 
الثلاث هو عند ما ججاء في صقات المعاد وأحواله » ؟ 

فنقول - ان هذه المسأئة الأمر فيها بين" انبا من الصنف المختلّف فيه . وذلك انا 
نرى قومآزب] ينسبون انفسهم الى البرهان يقولون أن الواجب حملها على ظاهرها [ ج] » 
أذ كان ئيس ههنا برهان يؤدي الى استحالة الظاهر فبا . وهذه طريقسة الأشعرية غ 
وقوم آآخحر ون ابضاً من يتعاطى اليرهان » يتأولونها . وهؤلاء مختلفون في تأو يلها اختلافا 
كثيراً . وي هذا الصئف ابو حامد معدود وكثير من المتصوفة . ومنهم مسن مجمع فيا 

(1) عقد جاء مثل ذلك في القرآن الكرم و طلعها كأنها روئوس الشياطين » والعرب لم تكن رأنت 
رئاوس الشياطين ء وإنما تخيلا بالقبح والعفثر والدمامة , 

(؟) الجسمية : اعني تجسي الله . خهذه من المسائل الي يجب على اهل البرهان تأويلهاء ولا 
تؤشطذ على ظاهرها مثل ما فمل الكرامية (وهم من الصفاتية) الذين اثيتوا الصفات وأثتهوا فيها الى التجسيم والتغبيه 


(الشهرستاني: الملل والتحل على هامشى القصل لابن سزم ب ! مي )1١2‏ . 
(*) سورة آل عمرإن (+) آية ‏ 
[1] 8 !8 بعد المتشأمبة 
زب وعأه ع- ومن» ينسبون 
أ بوعأع ا غكوأخرها 





ار 4 سم م م ع سمس أكتتاب قصل المقال 

ويشبه أت يكين المخطى*” في هذه المسألة من العياء معذوراً والمصيب مشكوراً او 11 ] 
مأجحوراً » وذلك اذا اعترف بالوحود وتأول فيبا نحو من ٠‏ أماء التأويل » اعني قي صفة 
العاد لافي وجوده » اذا حكان التأويل لا يؤدي الى نف اليجود . واتما “كان جد الوجود 
في هذه كفرا لأنه في اصل من أصول الشريعة .ع وهو ممأ بشع التصديق به بالطرق الثلايث 
المشتركة للآحر والأسود 1١7‏ , 

وأما من كان من غير أهل العلى » فالواجب عليه حملها على ظاهرهازب] . وتأويلها 
في حقه كفر ء لأنه يؤدي الى الكقر . وتذلك ( ما) نرى أن من كان من الناس فرضه 
الاعان بالظاهر فالتأويل في حقه كفر ء لأنه يؤدي إلى الكفر . فن افشاه له من اهل 
التأويل فقد دعاه الى الكفر » والداعي الى الكفر كافر . 

وهذا يجب أن لا تعبت التأويلات الا في كتب البراهين : لأنها اذا كانت في كتب 
البراخين لم يصل اليها الآمن هو من اهل البرهان . وأما اذا أثبتت في غير كتب اليرهان 
واستعمل فيها الطرق الشحعريّة والخطابية او الجدلية » كا يصنعه أبو -حامد » فمخطأ على 
الشرع وعلى القة » وأن كان الرجل انما قصد خيراً » وذلك انه رام أن يكثر اهل العم 
يذللك ؛ ولكن كثر بذللك اهل القساد بدون كثرة اهل العلم . وتطرق بذلك قوم الى ثلب 
الحككة » وقوم الى ثلب الشريعة » وقوع الى الججمع بينههما . ويشبه ان يكون هذا احدوج] 
ا . والدليل على أنه رام يذئك تنبيه الفطر دع أله لم يلزم مذهباً في كتبه » 
يل الأشعرية[ه] أشعري » ومع الصوفية [و] صوثي ع ومع الفلاسفة فيلسوف ء 


-0 أثة 
و ا اذا لافيت 715 عن وإث لقتيت معلاينا فل نان ززع ١؟)‏ 
20 مسألة المعاد : هي من أعوصضص المسائل التي في الففسفة (كا يذكر اين رشد في كتابه تهافت 
الباقت سم طليفة [لاايية بويج + بخر ويت د“ 4 ١‏ صفحة ولاه) لا ينكر ابن رشق أطياة الشر في عب 00 
ما عام يه لول حي س ولكته حاول أن يفسر كيف يكون هذا الخلى . وكان جميل ألى القول مخلود العقل الفمال 
4ه الخليد الغردي للائفس البشر ية , 
48 هذا ألبيت لعمرأن بن -حطان . 
[؟) ورمأع حت ووق 
[ ب] 58 دن الجذاعر 
أاع] دعأع يضاف (أصئاف) 
ود ] دعأو د القطرة 
[+] وأو عت الاشامرة 
[ء] واي سه الصرقة 
1ن «ماأه حه تمدنائي 


كاب قميل لقال 145 


احكام التأويل في الشريعة للعارفين 

والذي مجب على ائمة المسلمين أن ينهوا عن كتبه التي تتضمن العم » الآ من كان 
من اهل العل ؛ كنا يجب عليهم1 أ ] أن ينهوا عن كتب البرهان من ليس أهادٌ لها . وان 
كان الفرر الداخل على الناس من كتب اليرهانب] اعفة ء لآنه ليقف على كتب 
البرهان ني الأكثر ء الآ اهل الفطر [ج] الفائقة » وآتما يؤى هذا الصئف من عدم 
الفضيلة العمليئة والقراءة عب ى غير ترتيب وأخذها من غير معلم . ولكن مسدعها١؟)‏ 
بالجملة صاد لا دعا اليه الشرع » لأنه ظلم لأفضل اصناف الناس ولأفضل اصئاف 
الممجودات : أذ كان العدل ف افضل اصناف الموجودات أن يعرفها على كتبها من "كان 
معدا لمعرقتها على كنبها » وهم افضل اصتاف الناس . فانه على قدر عظ الموجود يعظم 
الجور في حقسه للذدي هو الخهل به . ولذلك قال تعالى : ١‏ أن التسزله لنظلم 
عظم +7 ؟) ' 

فهذا ما رأينا ان تثبته في هذا الجنس من النظر » اعني التكلى بين الشريعة والدكة؛ 
وأحكام التأويل في الشريعة . ولولا شهرة ذلك عند الناس » وشهرة هذه المسائل الي 
ذكرناها » لما استجزنا0”) أن نكتب في ذلك حرفا » ولا أن تعتنر زد في ذلك لأهل 
التأويل بعذر » لأن شأن هذه المسائل ان تذكر في كتب البرهان . والله اهادي 
الموفق للسواب . 

اقسام العلوم الدنيوية والأاخروية 

ويفبغي أن تعلم ان مقعمود الشرع اتما هو تعليم العلم التق والعمل اسلحق . والعلم التق 
هو معرفة الله تبارك وتعالى وساثر الموسجودات على ما سي عليه ) وخاصة الشريفةةه]ؤمنيا» 
ومعرفة السعادة الآخروية والشقاء الأآخروي. 
0 (9) في مخطوط الاسكوريال وسمياء ؛ ولكن ومتعهاج أسصح 


(9© سورة لقيات (1م) آية ١‏ 
(00) فى ععخطول الاسكو ريال - واإستخرتاع 


[أ] سامح لم 
ب «أ» سه الباهين 
3ج هاه - الفطة 
[د] «مأء سه يعظر 


[ه] هوام >- الشريعة 


كعاب قصل المقال 

والعمل اق هو امتثال الأفعال البى تفيد السعادة » وتجشب الأفعال التي تفيسسد 
الشقاء . والمعرقة ببذه الأفعال هي التي تسمى « العلم العملي » . 

وهذه تنقسم قسمين : احدها افعال ظاهرة بدنية ء والعلم بهذه هو الذي يسمى 
« الفقه » » والقسم الثاني افعال نفسانية » مثل الشكر والصير » وغير ذلك من الأخلاق 
الي دعا اليها الشرع او نبى عنها . والعلم ببسذه هو الذي يسمى و الزهد » و و علوم 
الآخرة » . وإلى هذ! محا ابو سحامد ف كتابه . 

ولا كان الناس قد أضربوا عن هذ! الجنس وحاضوا في الخنس الثاني » وكان هذا 
المنس أمزلك بالتقوى الي هي سبب السعادة ع #فى كتايه و أسحيام علوم ألدين ؛ ٠.‏ وقك 
خخرحنا عما كت يسبيله » فترجع . 

فتقول : للا كان مقصود الشرع تعليم العسلم الح والعمل ألحق ء وكان التعليم 
صنفين : تصوراً وتصديةآ ٠ )١١‏ كا بين ذلك اهل العلم بالكلام » وكانت طرق 
التصديق [أ] الموجودة للناس ثلاث : البرهانية » والجدلية » واللخطابية ه وطرق التصور 
ائنين[ب]: إما الشيء نفسه وإها مثاله » وكان الناس كلهم ليس في طباعهم أن يقبلوا 
العراهين ولا الأقاويل الحجدلية » فضا عن البرهانية » مع ما في تعلم الأقاويل البرهانية 
من ألعسر والحاجة في ذلك الى طول الزمان لمن هو اهل لتعلمها » وكان الشرع انما 
مقصوده تعلم الجميع [[بج] ء وجب ان يكون الشرع يشتمل على جميع انماء طرق 
التصديق وأنحاء طرق التصوار! ؟) , 


تقسيم المنطق والبرهان 
ولا كانت طرق التصديق منها ما هي عامة لأكثر الناس ‏ اعني وقوع التصديق من 


(1) وهذا هو علم المنطق ع واول من دونه فلاسفة أليوان , وفائدته أنه يعصم انذهن عن اللطأ كما 
يمصم علم التحو والصرف اللسأن عن اللحن . وإيساغيغي لغرفوريوسش وهو المدخل لكتب المنطق . 

(؟45 ساء ظاهر الشر ع في مستوىي الخطابيين من الئاس » وهم الاغلبية الساسقة.ولكن هذ! التتاعر 
باطنا لا يقف عليه الآ اهل البرهان . ومكذا فان الشرع يرضي حميم الئاس عل مختلض فتاتهم العقلية . 

أنظر الملاسظات والسايقات (ثالثا : الطرق الثلدث ) في أي الكتاب من 4+ 

[1! «مام - الطرق التصديق ( في هذا اتخطوط المضافة مداد يختلف عن المداد الاسلي 
ومكحوب التمصديق ق الطامش) 

[ جا دعأ 05 تعذيم الوسعونيه 


كعاب تمل المقال 1ه 





قبلها .. وهي اللخطابية والجدلية ء والحطابية أي من الدليسة . ومنبا ما هي خاصة 
لذقل [1] الناس وهي البرهانية » وكان الشرع مقصوده الأول العناية بالأكثر من غير 
اغفال تنبيه الخواص 2١!‏ »كانت اكثر الطرق المصر-م يها في الشريعة هي الطرق المشتركة 
للا كثر في وقوع التصور والتصديق . 

هذه الطرق هي في الشريعة على اربعة اصناف : 

احدها أن تكون مع انها مشتركة خساصة في الأمرين جميعاً » اعني ان تكون في 
التصور والتصديق يقينية » مع أنبا خطابية أو «عدلية. وهذه المقايس هي المقاييس الي 
عرض لمقدماتها ع مع كوتيا مشهورة أو مغلنونة » أن تكون بفينية » وعرضص لنتانحها أن 
احذت أثفسها دون مثالاتها . وهذا الصنف من الأقاويل الشرعية ئيس له تأويل . 
والجاحد له أو التأول كافر . 


والصنف الثاقي ان تكون المقدمات » مع كونها مشهورة أو مظنوئة » يقينية » 
وتكون النتائم مثالات الأمور التي قصد انتاجها . وهذا يتطرق اليه التأويل » اعني 

والنالث عكس هذا » وهو ان تكرن النتاتم هي الأمور التي قصد انتاجها نفسها ء 
وتكون المقدمات مشهورة أو مظنوتة من غير أن يعرض لا إن تكون يقينية . وهذ! أيضاآ 
لا يتطرق اليه تأويل » اعني لنتانجه » وقد يتطرق لمقدماته , 

والرابع أن تكون مقدماته مشهؤرة أو مظنونة من غير أن يعرض غا أن تكون يقيئية » 
وتكون نتائجه مثالات للا قصد إنتاجه . وهذه فرض الخواص ففيسا التأويل » وفرض 
الجمهور ( أقرارها ) امرأرها على ظاهرها . 

وبالحملة » فكل ما يتطرق له من هذه تأويل !"2 لا يدرك الا بالبرهان » ففرض 
الخواص فيه هو ذلك التأويل » وفرض الجمهور هو حملها على ظاهرها! "2 في الوجهين 

(41 في معحطرل الاسكو ريال : ثتتبيه اخراص 

() فى ععخطرطل الاسكو ريال : و أنه من هذه التأويل » -- الاصيم : د كل مأ يتطرق له عن 
هذه تأويل » لان باق الكلام يقنشي ذلك 


40 أذا وسمنا م هذه التأويل ع “كا جاء في مخطوط الاسكوريال لم ينعظر الكلام هناء أذ ان 
الجمهرر يأغذ هذه (الاقرال ‏ لا هذه اويل ) على ظاهرها . 


] لله ع ولأكل 


ام كعاب قصل أكقال 


حميعاً » اعني في التصور والتصديق » اذ كان ئيس في طباعهى أكثر من ذلك . 

وقد يعرض لانظار في الشريعة تأويلات من قبل تفاضل الطرق المشتركة بعضها 
على بعض في التصديق » اعني اذا "كان دليل التأو يل اها اقناعآ من دليل الظاهر .وامثال 
هذه التأويلات هي جمهورية . 

ويمكن ان يكون فرض عن بلغت قواه, النظرية إلى القوة اللمدلية» وف هذا اللمنس 
يدخل بعض تأويلاءت الأأشعرية والمعمزلة » وإن كانث العتزلة في الأاكثر أوثق أقوالا . 
واما ا لمهور الذين لا يقدرون على ا كثر من الأقاويل الخطابية ٠‏ ففرضهم امرارها على 
ظاهرها » ولا مجوز ان يعلموا ذلك التأوبل إصلا . 


لا مجوز أن يكتب للعامة ما لا يدركونه ‏ من اباح التأويل خمهوو فقد أفسدة 

قاذ! الناس في الشريعة على ثلاثة اصناف : صئف 3أ] ليس هو من اهل التأويل 
اصلة ؛ وهم اتلخطابيوت الذرين هم المنمهور الغالب . وذلك أنسه ليس. يوجد احد سليم 
العقل بعرى من هذ! التوع من التصديق . 

وصنف هو من اهل التأويل ادلي » وهؤلاء هي الجبدليون بالطبع فقط ء أو 


بالطبع والعادة . 
وصنضف هو من اهل التأويل اليقيني » وهؤلاء هر البرهانيون بالطبع والصناعة » اعني 
صناعة الحكة . 


وهذا التأويل ليس ينبغي ان يصرح به لأهل الحدل فضلاً عن الجمهور . 
صرس بشيء من هذه التأويلات المن[بع هو من غير أهلها » ويخاصة الأو يديت 
البرهانية لبعدها عن المعارف المشتركة » اقضى ذلك بالمصرح له والمصرح الى الكفر . 
وألسيب في ذلك ان مقصوده' ') ابطال الظاهر وائبات المؤول » فاذا بطل الظاهر عند 
من هو من اهل الظاهر ء ولم يثبت المؤول عنده » اذاه ذلك الى الكفر ء أن كان ني 
أصول الشريعة . فالتأويلات ليس ينبغي أن يصرام بها جمهور ولا ان تثبت في الكتب 
الاب مقصودهء إي العأويل 


[1] - وعأع عد قبتي 
[ب] م وع أي آألى من 


كاب قصل لقان سس سم سمس يس سس سم سس ل 
اللحطابية أو الجدلية ‏ اعني الكتب التي الأقاويل الموضوعة فيها من هذين الصنفين 7ع 
كا صنم ذلك أبو حامد . 

وهذازّب] يجب ان يصرح ويقال في الظاهر الذي الأشكال في كونه ظاهراً بنفسه 
اجميع ' 2١‏ وكون معرفة تأويله غير ممكن فيبمء انه متشابه لا يعلمه !لآ الله » وان 
الرقف يجب ههنا في قوله تعالى : ووما يللم تأويله إلآ اش 0 , 

ويمثل هذا يأتي الجواب ايضضساً في السؤال عن الأمور الخامضة التي لا سبيل 
تجمهور [[ج]الى فهمهاء مثل قوله تعالى : و وَيسَسَألُونك" عن الروح_ قل الروح” من 
أسثر بي وما يم" من العم إلأ فيا ,1؟" . 

وأمنا المصراح ببذه التأويلات آخير اهلها فكافر لمكان دّعاته الناس الى الكفر . 
وهو صد دعوى الشارع وخاصة متى كانت تأويلات فاسدة في اصول الشريعة 2 كا 
عرض ذلك لقوم من أمل زماننا. فانا قد شهدنا منهم أقواماً ظنوا امبم[د] تفلسفوا وأتهم 
قد ادركوا بمحكتهم العسجيبة اشياء مخالفة للشرع من حميع الوجوه ء اعني لا تقيل تأويلا» 
ون الواجبه هو التصريح ,هذه الأشياء لتجمهور . قصاروا يتصرحهم للجمهور بتلك 
الاعشادات دمع الفاسدة سيبآ لحلاك اجججمهور وهلا كهم في الدنيا والآخرة . 

ومثال مقصدزو] هؤلاء مع مقصد الشارع متال من قصد الى طبيب ماهر قصد 
الى حففظ مة حميم الناس وآزالة الأمراض عتهم بأن وه اقأويل مشتركة التصديق 
قي وبحوب استمال الأشياء التي محفظ نيم ويل 5 وتجنب اضدادها ؛ أذ 
م يمكنه فيهم ان يصيسر ميعهم اطباء » لآن الذي يعل الأشياء الحافظة الصحة «المزيلة 
للمرض بالطرق البرهائية هو الطبيب . فتصدى هذا الى الناس وقال لم : « أن هسذه 

( في طبعة الخحوراتي د ووهذ! الجنس () يحب أن يصرح (ما) ويقال في الظاعر الذي 
الاشكال في كوه ظاهرا جميم (بين) بنفسه وكون معرقة تأويله . . . 


() سورة آل حمراث (0) أية و 
(9) سورة الأسراء (17) أية عم 


[1] ١ل‏ - الجسين 
[ب] وما» عم الجتس 
[ع! «او - إلى الجمهور 
إد ]| ومأ» مد يشيافيه رق 
زه] وماء > المادات , 

[ و! ومأه م مقصود 


كعاب قصل المقال 





هم 
الطرق التي وضعها ل5 هذا الطبيب ليست بحق » » .وشرع في ابطالما حتى بطلت 
. أو قال : « أن ها تأويلات ؟ ٠‏ فلم يفهموها ولا وقع طم ءن قسلها تصديق في 
العمل . أفتسرى الناس الذين حانلم هذه الخال يفعلون شيكاً من الأشياء النافعة في حفظ 
الصحة وازالة المرض * او يقدر هو (ل) على أستعياطًا محهم و هر يشتعملونها » 
فيشمليي الحلاك . 
هل! ان صرح لم بتأويلات صميحسة في تلك الأشياء لكونهم لا بغهمون ذلك 
التأويل » فضلا ان صرح لم يتأويلات فاسدة . . لانه وول بهم الآمر الى إن لا بروا 
ان ههنا صعة جب أن نحفظ ولا مرضياً جب أن “يزال » فضلٌ عن إن يروا أن ههنا اشياء 
تحفظ الصحة وتزيل الموض . وهذه هي حال من يصرمم بالتأويل جمهور ولن ليس 
هو بأهل له مع الشرع . ولذلك هو مفسد له وصاد عنه . والصاد عن الشرع 'كافر . 


الشرح يصلح النفوس والطب يصلح الابدان 

وانما كات هذا القثيل يقينياً وليس بشعري » كا للقائل [ أع ان يقول ٠‏ لأنه ميس 
التناسب . وذلك أن نسية الطبيب الى صعة الأبدان نسبة الشارع الى صمعة الأنفس :اعني 
ان الطبيب هو الذي يطلب إن يحفظ حمة الأبدان آذآ وحصدت » ويستردها اذا 
عدمت 2١!‏ . والشارع هو الذي يبتغي هذا في معة الأنفس . وهذه الصحة هي المسماة 
( تصرق) ». 

وقد صرمم الكتاب العزيز يطلبها بالأفعال الشرعية في غير ها آبة . فقال تعالى : 
وكتبة علليلكي” العنينام' كا كلسب عللى لين من" قبلكم لعلكم 
تتقون )1١ ١‏ . وقال تعالى : و لن ينال" الله ملشومها ولا دماؤاها هاولكن مشا أنه 
التقلوى منكم "١‏ . وقال : و أن ؛' الصلاة تشبي عن الفسحشياء والمشكرة )0 
الى غير ذللك من الآيات التي تضمتها الكتاب العزيز من هذا المعنى . فالشارع انتما 
() في عخطوط مدريد (المكتية الوطنية) راذا ذعبت » 

(0) سورة البقرة (8) آية 9م ١‏ 


(4 سورة الحج (++) آية يوم 
(+) سورة المتكبوت (5؟) أآية ه؛ 


[1] وام سه لقابل يمان قال القائل 


كعاب قسل إذقال ااا ةا ا ااا اا ااا اا ا ااا ةا ةاةااااااااااااااااا ااا ااا ااا ا 0 ا ااا ا ا 8 © 


يطلب بالعل[ أ الشرعي والعمل ز[ب] الشرعي هذه الصحة , وهذه الصحة هي التي 
تترتب عليها السعادة الأخروية : وعل ضدها الشقاء الآخر وي . 

فقد تبين لك من هذا انه ليس يجب ان تنيت التأويلات الصحيحة في الكتب 
الجمهورية فضلا عن الفاسدة . والتأويل الصحيح هي الأمانة التي كلها الانسان فأى 
ان حملها” 2١‏ » وأشفق منها جميع الموجودات» اعبي المذكورة أي قوله تعالى :و انا 
عرضنا الأمناتة على السموات وَالأرْض والجبال » :211 الآية . س ومن قبسسل 
التأويلات والظن بأنها ( مما) ١؟)‏ يجب ان يصرح بها ني الشرع لجميع ”14 + نشأت 
فرق الاسلام حتى كفر بعضهم بعفاً وبذّع بعضهم بعضاً » وخاصة الفاسدة ميا . 
فأولت؛* الممتزلة آيات كثيرة واحاديث كثيرة » وصرحوا بسأويلهم انجمهور » وكذلك 
فعلت الأشعرية » وإن ‏ كانت )'١‏ اقل تأويلاً . فأوقعوا الناس من قبل ذلك في شئان 
وتباغض وحروب »ء ويزّقوا الشرع وفرقوا الناس كل التفريق . 


ها أخطأ فيه اللأشعريون 


وزائدا إلى هذا كله أن طرقهم الي سلكوها في اثيات تأويلاتهم أيسوا فيا (ليهم 7 ؟) 
مع الجمهور ولا مع اتخواص » ( امسا مع الجمهور فلكونها أنمض من الطرق 
المشتركة للأكثر ء واما مع الخواص ) فلكونها اذا تؤملث ولجدت ناقصة عن شرام 
البرهان ء وذلك يقف عليه بأحق تأمل من عرف شرائط البرهان . بل كثير من الأصول 
الي بنت عليبا الأشعربة معارفها حي سوفسطائية[ب] »فاتها محد كثيراً من الضروريات» 


(؟1) أي عختطوط المكبة الاهلية ء ومخطرط الاسكور يال : وخلها الانات فسيلها » 

42 سووة اسأب ووم آية عبد وإلاية كأملة : و أنا عرقينا الامأثة عل السيرات والارضن 
والجيال كأبين إن عسلتها وإشفقن مها وشْلها الانسان أنه كان ظلوباً جهيلاً » . 

(0) مشافة في الترحة العيرية > وايضا في مخطوط المكتبة الاهلية يمدريد 

(4) في عطوط المكتبة الاهلية مدريد (الجميم) 

(ه)4 ف عخطوط المكتبة الاهلية : و فتأولت » 

() في عخطرط الاسكرريال وكأئواء 

(0) أي مخطرطل الاسكوريأل ولام 

[1 ماء- 

أب وأع عب أو [أ 

ج] وأو سه سوقسطاتية لمأن سقط ليك 


5 20-3 صل المقال 


مثل ثبويت الأعراض وتأثير الأشياء بعضها في بعض ء ووجود الأسباب الضروريسة 
للمسبيات والصور الخحوهرية والوسائط . 

ولقد بلغ تعدي نظارهي في هذا المعتى على المسلمين أن فرقة من الأشعرية كفرت 
مسن ليس يعرف وجود البارى* سبحانه بالطرق التي وضعوها لمعرفتسه في كتبهم ء وهم 
الكافرون والضالون بالحقيقة 207 . 

ومن هئأ اخحتلقوا : فقال قوم و اول الواجبات النظر » ع وقال قوم والاعان, 5 
أعني من قبل انهم لم يعرقوأ أي الطرق حي الطرق المشركة تدميم ألقي دعا الشرع عن 
ابواسها جميع الناس ء وظنوا أن ذلك طريق وإحد . فأخطأوا [؟ع مقصد الشارع ع 
وضلوا وأضلوا . 





عصمة الصدر الأول عن التأويل 
فان قيل: وفاذالم تكن هذه الطرق التي سلكتهازب] الأشعرية ولا غيرهم من اهل 
النظر هي الطرق المشتركة التي '؛ قصد الشارع تعليم [ج] الجمهور ( بها وهي) 17" التي 
لا يمكن تعليمهى يغيرها » فأ الطرق هي هذه الطرق في شر يعتنا هذه و ؟ قلا : عي 
الطرق الى ثبتت في الكتاب العزيز فقط » فان الكتاب العريز اذا تؤمل وجدت فيه 
الطرق الثلادث المومجودة جأميع الناس ولهذه هي) ' 6 الطرق المشتركة لتعليم 5-3 الناس 
والخاصة . واذا تؤمل الآمر ظهر انه ليس يلق طرق مشتركة لتعلم الجمهور أفضل من 
الطرق الملكورة فيه . 
فن حرفها بتأويل لا يكون ظاهرا بنفسه + أو أظهر منها لمجميع -- وذلك شي ء غير 
موحود ‏ فيك أبطل حكتايا وأبطل فعتهأ الأمسبود 2 أغادة السعادة الأافسائية . وذالك 
ظاهر جد من حال الصير الأول » وحال من إلى عدم فأن الصدر الأول اما صاو 
الى الفضيلة الكامئة والتقوى باستعال هذه الأقاويل دون تأويلات فيها » ومن كان منهم 
)١(‏ في عخطوط المكعبة الاعلية : و الكافرون الفمائين بالحقيقة ن 
(+4 في طيعة القاهرة والمن إما في مخطوط الاسكوريال وعخطوط المكتبة الاهلية وألي» 
() مذكور في عغطوط الاسكور يال »؛ ولكن غير وإضم ف محطوط المكتبة الاهلية ممدريد . 
(4) تضاف تترضيم المع . 
[1] ومام ح خأخطوا! و كذللى وأي 
إب] 12 عد سلكها 


[ج] *مأ» ح تملم 


وال اك الي ياي 0 000000 
وقف على تأويل لم ير إن يصرم يه١١!‏ . وأما من اتى يعدهي قائهم لما استعملوا التأويل 
قل تقواه وكثر اخحتلافهم وارتفعت محبتهم وتفرقوا فرقاً . 


كيفية التوفيق بين الحة والشر بعة 

فيجب على من اراد ان .رفع هذه البدعة عن الشريعة ان يعمد الى الكتاب العزريز 
فيلتقط منه الاستدلالات الموجودة في شيء شيء ما كلفنا اعتقاده » واجتبد في نظره 
ظاهرا؛ '؛ ما امكته من غير أن يتأول من ذلك شيئآ الآ إذا كان التأويل ظاهراً بنفسه ‏ 
اعني ظهوراً مشتركا لتجميع . فان الأقاويل الموضوعة في الشرع لتعلي الناس اذا تؤملت » 
يشيه أن يبلغ من نصرتها الى حد لا مخر ج عن ظاهرها ما هو منها ليس على ظاهره الآ 
من كان من اهل البرهان . وهذه الخاصة ليست توجد لغيرها من الأقاويل . 

فان الأقاويل الشرعية المصرح بها في الكتاب العزيز لجميع لها ثلاث خواص دلت 
على الاغجاز : احداها أنه لا يوجد أتم أقناعا وتصديقاً تيميع منها » والثانية انها تقيل 
النصرة بطبعها الى ان تنتبي الى حسد لا يقف على التأويل فيها ‏ ان كانت مما فيبا 
تأويل الآ أهل البرهان » والثالثة انبا تتضمن التنبيه لأهل ادق على التأويل الحق . 

وهذا ليس يوجد لا في مذاهب الآشعرية ولا في مذاهب المعتزلة : اعني ان تأويلهم 
لا يقبل النصرة ولا يتضمن التنبيه على اق ولا هو سعق! "2 ولذلك 7 4)كثررت البدع 1*7 ., 

وبودنا لو تفرغنا لهذا المقصد وقدرثا عليه وان انا الله في العمر فسنثبت فيه قدر ما 
تبسر لنا منه ؛ فعسبى أن يكون ذلك مبدا لمن يأثي بعد . فان النفس مما ت#خلل هذه الشريعة 


(61 ولذئك قال ابو بكر الصديق (ر) ا سثل عن معنى آية من القرآن الكرع + ب أي سماء تظلني 
وأي أرض تقلي أن فسرت كلام أله تعالى برأ » ؟ 

(؟) في عخطوط الاسكوريال : م إلى ظأهرها م . 

(6)7 في خطيوط الاسكوريال : و تأويلاهم لا تقبل النصرة ولا تتضمن الانبيه على !للق ولا 

حي ا ء. 

(:) ف عخطول الاسكوريال : وفذأ . 

(0) كارت البدع : لم تحاول المستزلة أن توجد نوعين من العماليم : نوعاً يقعنم يه اهل المطابة ع 
وليعاً آخر لاحل البرهات » بل كان جل هر المعتزلة تفسير الشرح عل ضصوء العقل والدقاح عنه دفاع؟ منطقيا . 
وحاول الاشعرية أذ يقفوا موقفاً وسطأ بين الحقل والشّل . ونا يقوك أبن رشد : « ولذلك كثرت اليدع » » 
فهر يقسد هنا أن من القرق من تقيد بالظاهر » وبنهم من ثقيد بالياطن فقطء ومنهى من وقف عوقفاً وسمطاً» 
في حين أن الموقف الصحيس > في رأيه ء هو أن يقف اللطابيون عند الظاهر وإن ينفذ أهل البرهان الى أفياطن. 
شرع فيد بان وظاهر. قن حصر الشرع في فاحية وأحدة فقط فقد أصيح ميتدماً » وهذا في الواقع ما فملكه 
له . 


وى 8 سسيس سيت يي يي سي يي م بسي تي سم صم مص متسس اذامب صمل لقال 
من الأهواء الفاسدة والاعتقادات المحرفة في غاية الحزن والتألم » ويخاصة ما عرض ا من 
ذلك من قيل من بلسبه نفسه الى أسائكة . فان الاذاية من الصديق ذي اشد هن الاذاية 
من العدو » اعني ان الحكقة هي صاحبة الشريعة والأخحت الرضيعة ٠‏ فالاذاية ممن 
نسب آليها هي اشد الاذاية ‏ مع ما يقع 2١‏ بينهما من الحداوة والبغضاء والمشاجرة » 
وهما المصطحبتان بالطبع المتحابتان بالجوهر والغريزة . وقد آذاها ايضاً كثير من 
الأصدقاء الجهال من يفسبون انفسهم الببا » وهي الفرق الموجودة فيها . والله يسدد الكل 
ويوفق الجميع نخبته وجمع قلويهم على تقواه وبرفع عنهه البخض والشنآن بفضله وبرحمته. 

وقد رفع الله كثيرا من هذه الشرور واشهالات والمسالك المضلات ببذا الأعر 
الغالب » وطرق به إلى كثير من الخيرات ويخاصة على الصدف الذين سلكوا مسلك 
النظر ورغبوا ف معرفة الحق . وذلك انه دعا االجحمهوور من معرفة الله سبحاته الى طريق 
وسط ارتفع عن سحضيض اللمقلدين وإتحمط عن تشغيب المتكلمين » ونبه اتخواص عبى 
وجوب النظر التام في اصل الشريعة . والله الموفق والخادي بفضله” '' . 


(4)1 في مخطوط المكتبة الاعلية بمدريد: « ترقم » . 
(9) جاء فى ضلامة مخطوط المكتبة الاهلية : و كل الكعاب واطمد لله رب العالمين وصلواته على 
جميم الانبياء . وذلك في أليوم التاسع والعشر ين من ر بيع الآخر من سنة ثلدثة وثلاثين مفمءء هاه 


ضميمة 


وم 


السال ءارجا بشي أبوالولي ني ٠‏ فضائقال» 


ادام الله عرب 2١‏ » وابق بركتك » وحجب عيون النوائب عدم . 

لا فقم يجودة ذهتمم وكريم طبع كثيراً ممن يتعاطى هسذه العلوم » وانتيبى نظرمّ 
السديد إلى ان وقفتم على الشلك العارض في عل القديم سيحانه ء مع كونه متعلقا بالآشياء 
المحدثة عته » وجب علينا لمكان الحق ولكان ازألة عذه الشيبة عن إن محل هذا الشك 
بعد ان فقول في تقربره . فان من لم يعرف الربط لم يقدر على الل . 

والشك يترم هكذ! : ان كانت هذ هكلها في عل الله سبمحانه قبل أن تكون » فهل 
هي في حال كونها في علمه 15 كانت فيه قبل كونها ؟ ام هي في علمه في حال وجودها 
عل غير ما كانت عليه في علمه قبل أن توحد ؟ 

فان قلنا انها في على الله في حال ويعودها على غير ما "كانت عليه في علمه قبل أن 
توجد ء لزم ان يكون العم القدمم متغيراآ » وان يكون اذا خرجحت من العدم*"؛ الى 
الوجود قد .حدث هنالك عل زائد » وذلك مستحيل على العلم القديم . -- وإن قلنا إن العلم 
ها واحد في اخالتين » قيل و فهل هي في نفسها » -. اعني الموجودات الحادثة ‏ وقبل 


)1١(‏ هذء السميمة عي مل شكل رسالة . و يجوز انها موسهة إلى الخليفة الميحد إلى يعقوب يسفاء 
فيا بعد م و فهذا هى تقرير هذا ألشك ... عل ما قاوضناكم فيه © كأنه قد سبق إليحث شفهياً في هذا 
الموضوع . ونحن ثمل ان ابن طفيل كأنث قد قدم ابن رشد إلى الخليفة الي يعقوب يصف ودأد الحديث بيها 
حر سألة قد الما » وأطهر الخليفة اطلدما اسن في المضوح » كات يشلك أبن رشد أن جد سغله سل 
عند من يتساطى الحكمة . - ونجد في بداية إلرسالة ما يزيد ذلك أيغسا أذ يقول أبن رشد : ولا فقم تجودة 
ذهتم وكرم طبمكر كثيرأ من يتماطى هاه الملوم » ألضّ... ولا يبعد إن يكون مأ يورده أبن رشد في 
هذء الميمة هو ذات الموضوع الذي دار سوله التقاش مع اللليفة ضور أبن طفيل © أعني مسألة قدم 
العالى » أذ أن هذء المسألة تتملق مسألة السصفات الاطية (هل الارادة أسيق أم الملم ؟) فلا بد أن يكرن 
الحديث وصل الى مسألة معرفة الله للكليات والحزتيات . 

واذا أشفى ابن رشد اسم من وجه أليه هله الرسالة ‏ وهو الخليغة ‏ فكأن ذلك مي لا يأهر ميل 
الفليفة القوي إلى الفلسغة وال اليحث في سثل هذه المسائل . 

520 العدم : هنا ممى ج عدم الوحود م أذ إت الفلسفة المشائين يقولوف + يسكسيل صدو يي شي 
من لا شي» » بل أن كل ثيء من عيء . وكآن اإرسطو قد أعتير المادة !إلاولى ( الغيولق) قدمة وعليا تتماقب 
الصور . والممئزلة أيضساً متأثر ون مبذ! الرأي الارسطوطالي . «المقصيد هنا ء مرور من اللدوجود إلى الوجودٍع 
أي عن القوةٍ آلى الفعل (ومن كات يالقوة ألى كائن بالفعل) . 


1 


أن توجد كا هي حين (ما) وجدت» ؟ فسيجب أن يقال « ليست في نفسها قبل إن 
تويحد كا هي -حين (ماأ)7 2١‏ وحدت هع والآ كان الموجود والمعدوم وأحدا . 

فاذا سل الخصم هذا ء قيل له : وأفليس العلم الحقيتي هو معرفة الوجود على 
ماهو عليه » ؟ -- , 

فاذا قال : و نع, » ء قيل : « فيجب على هذا اذا اختلف الشيء في نفسه ان 
يكون العلم يه ختلف » والآً فقد حلم على غير ما هو عليه » . فاذآ يجب أحد أمرين: 
أما أن يختلف العلم القديم في نفسه » او تكون الحادثات غير معلومة له » وكلا الأمرين 
مستاحيل عليه سيسحاته . 

ويؤكد هذا الشك ما يظهر من حمسال الانسان » اعني من تعلق علمه بالآشياء 
المعدومة على تقدير الوجود وتعلق علمه ببا أذ! ولحدت. فانه من البين بنفسه أن 
العلمين متغخايران ء وال كان جاهلاً بوحودها في الوقت الذي وتجدت فيه . 

وليس ينجي من هذا ما جرت به عادة المتكلمين بي اسلكواب عن هذا » بأنه تعالى 
يعلم الآشياء قب لكونها على ما تكون عليه في حين كونها من زمان ومكان وغير ذلك من 
الصفات امختصة ,موجود موجود . فانه يقال لي : و فاذا وجدت » فهل حدث هنالك 
تغير او لم محدث» ؟ وهو خروج الشيء من العدم الى الوجود . فان قالوا : ول محدثع 
فقد كابروا . وإن قالوا : و حدث هنالاك تغيكر » قيل لم : : فهل حدوث هذا التغير 
معلوم للعلم القديم أم لا » ؟ فيلزم الشك المتقدم . وباجملة فيعسر أن يتصور ات العلم 
بالشبي ع قبل أن يوجد والعلم به بعد أن ونجد عل واحد بعينه. فهذا هو تقرير هذا الشك 
على ابلغ ما يممكن ان يقرر به » على ما فاوضنا م فيه . 

وحل هذا الشلك يستدعي كلامآ طويلا » الآ انا ههنا نقصد الذكتة التى بها ينحل. 
وقد رام ابو حامد سحل هذا الشلك في كتابه الموسوم ب والتبافت » بشيء ليس فيه مقنم : 
وذلك انه قال قولاً معناه هذ! : وهو انه زعم ان العلم والمعلوم من المضاف » وكنا انه قد 
يتغير أحد المصافين ولا يتغير المضاف الآخر في نفسه » كذلك يشبه ان يعرض للأشياء 
في عل الله سبحانه » اعني ان تتغير في انفسها ولا يتغير علمه سبحانه بها . - ويثال 
ذلك في المضاف أنه قد تكون الاسطوانة الواحدة عنة زيد ثم تعود يسرته وزيد بعد لم 
0 (1) أضيقت دماج التوضصيح , 


ال 071 
يتخير في نفسه!؟) . وليس بصادق . فان الاضافة قسد تخرت فى نفسها » وذللك أن 
الاضافة التي كانت ينة قد عادت يسرة » وانما الذي لن يتغير هو موضوع الاضافة» 
اعني الحامل ها الذي هو زيد.واذا كان ذلك كذلك ء وكأن العلم هو نفس الاضافة ع 
فقد جب أن يتغير عئد تغير المعلوم » ا تتغير أضافة الاسطوانة الى زيد عند تغيرها » 
وذلك اذا عادت سرة بعد أن كانت عنة . 


وإلذي ينحل به هذا الشك عندنا هو أن يعرف أن امال في العلم القديم مع الأوجود 
لاف الخال في العم أدث مع الموبحود ء وذللك أن وجود الموجود هو علة وسيب لعلمناء 
والعلم القدم هو علة وسيب للموجود . قلو كان ء اذا وجد الموجود بعد أن لم يوجسداء 
حدث في العم القديم عل زائد ١5‏ محدث ذلك في الع المحدث ءللزم أم يكون العلالقد.م 
معلولاً للموجود لا علة له . قاذ واجب ان لا يحدث هنالك تغير كما يدث في العلم 
المحدث . وائما الى هذا الغلط من قياس العلم القديم على العلى المحدث » وهو قياس الغائب 
على الشاهد . وقد عرف فساد هذا! القياس . وقّاانه لا حدث في الفاعل تغير عندوجود 
مقعوله » اعني تثيراًلم يكن قبل ذلك » كذلك لا حدث فيالعلم القديم سبحائه تخيير 
عند حدوث معلومه[ أ] عنه . 

فاذاً قد انحل الشلك » ولم يلزمتا آله, اذا لم يحدث هنسالك تغيثر . اعني في العلم 
القديم - فليس يعلم الموجود في حين -حدوثه على مأ هو عليه ؛ وأتما لزم ألا يعلمه بعلم 
محلّث الآ بعلم قديم» لآن حدوث التغير في العلم عند تغيسر الموجود انما هو شرط في العلم 
المعلول عن الموجود 4 وهو العلم المخدالثي 


22 تعليةق الخورائي : ف هذأ المخال توصك ثلاعة عتاصر : مد والاسطوأنة والعلاقة بيسيا . سفسيي 
ما جاء في النسن كا هو مذاكور في تخطوط الاسكوريال (وكا قيله مللر وكذلك الطبعة المسرية) زيد لا 
يشسرك ء ولكن الاسطوانة تحر من بجهة اليمين الى جهة اليسار » يعكذا زيد لا يتغير في ذاته بيبا العلاقة 
بيله وبين الاسطوائة تتغير . 

وأعثدر غوثييه فى كتابه ‏ : 7 لتسطمفل منتوط" 6 هذا المثال مسعسيل ٠‏ واستيدل زيدا بالاسطوائة 
والاسطوانة بزيد في ألنص محيث أن الاسطوانة تبقى ثأبمة وزيد يتسمرك من جية آليمين إلى سهة اليسار بالفسبة 
ألى الاسطوإنة (انظر النمى عند غويييه وير جمته في عن ** وبلاحظاته من ع#لم-غ م) . وأهم إعتراض اغرتييه 
على نص مخطول الاسكور يال هو إنه من المستحيل إن تتسرلة الاسطوانة ء ولو أثه لم يذكر هذا الاعتراضص 
.في ملاسظاته ماو عه , كن ألثشر يب فعلة أن تسرك أسطوانة سدى ولو كانت من مأدة اضف من الطسبر, 
ولكن عخطرل الاسكوريال مثاسك في كل هذا اللفزء , 


[أ] ذأه > مغعوله 


سميمة 

فاذا العلم القديم أنما يتعلق بالموجودات على صفة غير الصفة التي يتعلق بها العلم 
امحدث ء لا انه غير متعلق اصلا كما حكبي عن الفلاسفة انهم يقولون لموضع هذا الشك 
انه سبحائه لا يعلم المزئيات . وليس الأمر كا وهم علبيم » بل يرون انه لا 0 
الجزئيات بالعلم امحداث الذي من شرطه الحدوث بحدويها » اذ كان علةة لا لا معلرا 
عنها كا مال ني العلى المحدث . وهذ! هو غاية الانزيه الذي يجب أن يُعشرف به . 

فانه قد اضطر البرهان الى انه علم بالأشياء لأن صدورها عنه اتما هو من جهة انه 
عالى » لا من جهة انه موجود فقط أو موجود بصفة كذا » بل من جهة أنه علم » مأ 
قال تعالى : و ألا يعلم عن تعطق وَهن اللطيفئة الخَبيرً ,؟ ( سورة الملك (5100) 
آبة .)1١54‏ وقد اضطر اليرهان الى أنه غير عالم بها بعلي هو على صفة العلم الخدت . 
فواجب أن يكون هنالك الموجودات. علم آخر لا يكيلف» وهو العلم القديم سبحانه. 
وكيف يمكن أن يتصوّر ان المشسائين من الحكماء يرون أن العلم القديم لا “حيط 
باخمزئيات © وهم يروث أنه سبب الانذار في الثامات والوحي وغير ذلك من أنواع 
الالحهامات؟ 

فهذاما ظهر لنا في وجه حل هذا الشك » وهو امر لا مرية فيه ولا شلك . وإلله 
الموفق للصواب والمرشد للسق . والسلام علي ورمة الله وبركاته . 


كل والحمد لله رب العالمين وصبلى على محمد وععلى سس ينعم ويتمم سس 





لو 


كان على غوتيبه ان يأني بأريعة تعديلات حى يصل آلى مم متاسك ومتفق مم قواعد اللخة (أنظر أملاء 
ص 4م ) ء وكان عليه أن يأقي يتعديل خامس في طبعة مللر (ص ١7٠‏ سطر 5) وطبعة غوتييه 
عبن #4 سطر 9 1) ج تغيره » يدلا من و اثغيرها بو.- هكذا !ذا كانه غوكييه على سق فناسم عتطلوط الاسكوريال 
بدل أن يكون ناحناً غير زي ( كا يدعي غوتيبه ملاحظته رق 84) فهو ذأسيم يتقيع بالتباه الفكرة وقواعد 
اللنة في هذ! الكلام . لقد أضطر غرتيبه أن يترج م تعود » و و عادت » في كل هذا القممى 4 عمبتماعه 
بالتسبة إلى هذء الاسعلياثة إلى أعتيرها ثايتة + غير متحركة » بيا الفمل .ع عاد ىم يدل التغبر . 

إن الطلبعة الغالعة (ملاحظة رقم 24) لعوتبيه الي تغير إلى مقارئة مم آفلاطون (في ماورة تيتياتوس 
ه»١‏ بمسس). لا ون طا إذ انه لأ يوجد ما عبت أن أبن رشد يتثبم مغلا مقعيسا من اقلاطين بل ألنا ند 
تقار با اصدق مع كتاب و تهافت الفلامغة » للغزالي (طبعة ألاب بويج » بيروت 149:9 ص 78٠‏ السطران 
١‏ و؟) حيث ساء : وفان تحول الثيء الذي كان عل بمينك الى شالك » تغيرت اضافتك » ولى تتغير 
ذاته مال ..., ع ., 

وألمر جمة اللاتينية إلى تام عيبا رعرلد مارين صعمكة لمستصدومع (حيال عام 5لالا وسيم 1 م) 
تتفق مم مخطوط الاسكور يال» وكذلك إلثر جات المبرية ألي قام بها توجرس همجق موجهو . 


ملاخظاتتء ولعقانك 


اول : العنواث (انظر الصفحة بم) 

في مستهل عخطوط الاسكوريال يبدو المنوأن كا قرأه ملثر 3411 ربا رائق عليه يا بسة 
الناشر رن > عغر : 

و كناب قصل القال وتقرير ما بين الشريعة والحكبة من الاتصال » . 

إن الكللات : ١‏ تقرير مأ بين الشريعة م غير ظاعرة » وبالجهد الجهيد ممكن قراعبا + أما الكات 
وما يبن الشريعة » فانها واضمة ثي النص وفي مصادر اخرى . لكن كلمة م وتقرير » قاها غير موجودة في 
عتطوط آخر ؛ ومن المراكد انها تقرأ عل هذه الصورة » وذلك ما يتفق والمسى والاملاء اذ أن (أثراءين) في 
كلمة ه تقر بر ع وأفستان, وهناك امكان “رسيم د ما على + مأو من ناحية اللغة والمعمى » ولكن لا بمكن 
الفطم في ذلك . 

أمأ مخطوط المكثية الاهلية قانه بغير عنوات . 

ويلكر اين إني اصيبعة (المتوق مام ٠+الا!‏ م) في كتأيه وعيين الاناء في عطليقات الاطباء » إليعة 
ملثر » كوإكسبرغ سنة كأغمدء سزوء عى با0) المئوان عكذ! : و فصل المقال فيا بين أحكية 
والشربعة من الاتسال ء إي ثلاث عخطيطات -- راجم ملاحظات مثلر 6 سد ع عن ه4) . وهط] المئرات 
يعفق ما جاء في مخطوط الاسكو ريال ما عدأ كلمة « وتقرير » » وذكر رف «في » قبل كلمة ومأهن» 
وتقدم 3 والشطكمة م عل كلمة « الشر يعة » . 

ويذاكر ريثات في كتايه مصطتمجعبو أنه مفوععوم الطبية أتثالثة س. بار يس سنة مذ 
من بام 4) : أن الذهبي في تارعه (صفحة ٠م‏ غظ من الخخطرط رق وب المحفرظ في الكعبة الاسراطررية) 
ذكر عنوان الكعاب عهكذا : كعاب فصق القال قبا بين الشريعة والطكبة من الاتسال + , 

والمنواث في التربيات العيرية متفق ماما مع عنوآن الذهبي هذا . 

وق مخطوطين أخرين لكعاب أبن أصيبعة الذكور اعلاء جاء المنوان عكذا : 

وفمل المقال في الميافقة بين السنة والشر يمة + . 

هنا عل الاقل كلمة م السئة » خطأ تيا . ولكن هناك ما يؤكد كلية « الموائقة » » وذلاك عنسا 
يل أبن رشد نفسه في كناب و المناهي ع على “كاب « قصل المقال » يذكر : وقول ي موافقة الحكمة الشر يعة ع 
(اعني فصل !لتال) . 

وجاء أيضاً في + المناهج أ : ب قول أفردناه (الى) مطابقة الحكمة #شرخ م وجاء أيفماً : م وسول 
الشر بعة ,.. أشد مطابقة لحكمة » . 

و يذ كر أبن طفيل في و حي بن يقظان ء (طيعة غوتييه -- الطيعة الثانية ع بير ودث + سلة 85 ! 4 
ص ١44‏ » سطر :)١1‏ بي تطابق عتده المعقول اتقو ه . 

وشكذا يوجد ما ينرار كلمة و ميافعة ه أو كلبة + معطابقة » المذكو رئين ف العنوان , 

ري قائمة مؤلغات أبن رشد في الاسكوريال ( قائمة كاميري إجزهد© دقر ولام الصفحة للم ) 
الي يذكرها رينانت سصفمع8 في كتايه: منويعجم سن +44 2 المنوان مذكور حكذا : وقصل 
الثقال في أصول » رهذا أنجاز لا يدل على المع الكامل .(ح) 


ثأنياً : التذكية (انظر صفسة زوم) 


جاء في مخطويل المكتبة الاهلية مدريد وي عخنطرط الاسكو ريال ج التذكية » ( عهم16ممة5 ) مرتين . 
وجاء ي الثر ية المبر ية ( تخطوط 1 كسفورد) وال ثبة » 4 وم تفهم شاك الكلبة 83 إنها اعتيرت 
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اسم مرى. وفي أثثر خة الميرية (خطوط لندث) ورد « التركية » نحريفاً ل د التزكية » أو التذكية و. وهكذا 
لا يوجد مختطوط يعتمد عليه كسمجة لقراءة م إلو الازكية » . و « التزكية » وردث في طيعة مللر خطأ (في من م 
سطر ١؟)‏ + وقد عم ذلك مللر ثقسه ي نر حمته الالمائية ص + هامش + - ولكن علبعة القاهرة فلت 
« النزكية » في المرثين (اللعين وردت فبم! هذه الكلمة) . وتايم غوتبيه الطبمة المسرية في كتابه : [تعبهم 1 
ونمسك بذلك ي كتابه #زمنضقة 6إند” بالغ من أنتقاد غولسير له لقد أوفم غولتسهري : منصع8# 
لفقت تجوتاع مدق ععاماستط”1 ملق للد ؟+ إسنة 5+6 )١‏ عى م٠‏ 885 إله أذ؟ كان أبن رشد قصد 
هنا ج التطهير ٠»‏ من حيث هو م علقس , لكان استخدم كلمة ٠‏ تطهير »م بده كلمة و عر كيةن والاناء الذي 
يستخدم لذلك لا مكن إن نسميه و آلة م . واعتراض. غرتييه لكلية و التذكية » الذي ذكرء في كتايه : 
كنعنوهل غننو2' ملاحظة ارم ١‏ هو : ومن الليعي جداً أن نشبه القياس بآلة التطهير (المقلي) عا 
إن نشبهه يالة الدحر (السكين إلذي يستخدم في ذبم الضصية ) . 

ولكن غولسير ء لقي المرجع ند كور أعلاء) قد أرضم أن ثشبيه النشاط النظري بعملية ذيسم الضحية 
حسيه ما يأمر به الشرع طو تشبيه لا ينقر مئه العرب في العصر الصيط بقدر ما ينفر منه الذوق الحديث . 


ورجما تستطيم أن نتقدم في ذلك فتقنول : ولاج أبن رثد ني هذا النس ليثبت انه لا مم في 


أن يقبل هذا انقو كأنه خاص بالسكين الي تسعهدم في ذبس الحيوانات بدلا من أن مخص آلاناء الذي 
يستمخدم الوشوء . 

ولكي نكون منصغين لنوتبيه علينا أن نكر أنه قبل أث ينشر كتابه : #استعفل عونو بدا له أنه 
جاء في مخطرط المكتبة الاعلية كلمة و الازكية ع (إنظر الونزو معمدلفة. .34 في حملة الاندلس رق ب سن 
ةا سن 1445). (س) 


اننا : الطرق الثلاث (انظر سفحة .ه) 


جاء في كل من مخطوط المكتبة الاهلية ويخطول الاسكوريال: « الطرق الثلاث الموجيدة لجميع الناس 
والطرق المشراكة ليم كار الناس والخاسة » . 

لقد خط بهذا التص الميرحم العبر ي في ألمصر السيط . وكذكك أذ به بعيم النأشر ين المحدثين , 
ولكن ألنصس ء. على هذا الشكل ء» غير مرضى , هناك اتجاهان في تأويل هذا النص : 

أولك + جاء في ألبر حمة العبرية ما بر بمته : و أن العلرق الثلاث إلي في متتاولك جميم الثاس والطرق 
المشتركة لتعليم ؟ كبر الناس والاقل (الخاصة)  .‏ هذه ألثر بمة تتفق كماما ومعتى النصص المرني كا هو وأدد . 
ولكن عذم الثر جمة تمتبر و الطرق المشتركة م طرق مضافة الى الطرق الثلاث » بيبا يتضمم في إماكن أخرى 
سايقة أن الطرق المشتركة هي طريقان من ثلدث طرق » والطريقان غما و الجدلي » و و اللطاني ». 
لا 'كأسم يكون جملة مع كلمة « لتعلي » . وهكذ! جعل مطلر مجموح الطرق سثك. 

ورحم غوتييه النص هكذ! : م الطرق ألثلاث : (الطريقة) إلي توجد لجميع الئاس ( والطريقة) المشتركة 
لتعليم اكبر عدد ( اكثر الناس)ء و (الطريقة) الخاصة . (ويجاري الونزم مسصملهم غرتبيه في ذاك). 

ان هذا التأويل يمتبر حمطوة إلى الامام بالنسبة الى التأويل الاول » اذ أن الكلات الاخيرة مب 
أن تحدد الطرق الثلاث ء لا إن تضيف الها طرقاً اغرى . ولكن هذا التحديد بدأ من لف غير ملام » أي 
أنه يدأ عند كلمة و الموجودة ع ( كا جاء في نص الخطوط) . يبدو لي من الغر يب في اللفة المر بية أن يبدأ 
مثل هذا التسديد بواسطة لفظ هو تايم » وخصوصا أن كثمة « الطريقة » المذكورة ثاثية هي تكرار لكلمة 
ه الطرق » المذكورة أولاً (ي النصس) . -- ثم أن الطرق الثلاث الملاكورة هكذا لا تتفق مع أية من الفقرات 
الاخرى - بي الكتاب . - وكلمة « ألطرق » الملأكورة أولآ ليس لها صفات مميزة » أذ أن مفهوم «٠‏ ميم 
النأس » متضمن في مفهوم كلمي و المشتركة و و و الخامة م من #لطرق . 


مل علات وتعتيقات 





د 5 


وغوثييه مضطر إث يدعحل في د الطريقة ألثانية م الي يذكرها الطر يقتين المشيركتين , وم عرد شرثييه » 
في ملاسثلته الطويلة دقر دبا في كتايه: 16" عل هدم الاعيراضات ‏ 

ونستطيم أن حل هذه السعوبات بأضافة (هذه هي) أو (أعني) قبل كلمة ج الطرق » ألثائية . فلا يعودٍ 
هناك زيادة (في الطرق) » بل توضيح. ويكون المعتى معفقاً تمامآ مم مبداً الطرق الثلاث . 

ونترس هكذ!  :‏ العارق الثلاث الموجودة لجميم النان هي (أعي) الطرق المشتركة لعملم ا كثر التاس 
والطريقة الناسة » . ألي أرافق ملئر في أضتياره 'كلمة و الااصة م وصفاً لطر يقة معيئة , وجب ذا كر العآريقة 
إتغالئة + معي الطر يقة البرهانية - و يلال أن لفط بر علريق ع هو عادة موّنث . 

لبقي صعو بة وأسعدة : كيف يممكن أدماج الطريقة الخاصة في قامة للطرق ع موجودة اميم ألتأس »و1 
- أن أبن رشد يمي أن الطرق فيا بيئها تخدم حميم الفعات من التاأس » وهو يذكر الثلدك طرق ويقوب أنيا 
خماصة بالابيشى والاسود رج  )‏ 
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الآيات التي ذكرها ابن رشد في كتاب د فصل المقال » 


م فأعسر وا يأ أولىي الايصار ٠»‏ 

ام ل ينظرءا في ملكوت السموات والارض وبا خطق الله من ثيء » 

«وكذلك ثري أبراهيم ملكوت السمواث والارض ع 

وافلا ينظرون إلى الابل كيف شلقت والى السياء كيي يفعت » ؟ 

« و يتفكر ون في خلق السموات والارض ه 

م أدع إلى سبيل ر يلك بأطكمة والموعظة الحسنة وجادط بالبى هي !حسن هم 

وهو الذي خلق لك ما في الارض يما ثم استوى ألى المياء فسوتين سيم 

٠‏ جموات وهو يكل ثيء ملم ع 

وم أسترى الى المباء وهي دخعان » 

و أن ريك الذي خلق السموات والارضن. في سعة ايام ثم أستوى عل العرش 
ينقى اليل البار ى 

وهو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات ممكيات الى قوله : والراسمون 
فق الملل » 

ج وهر الذي خلق السبرات والارض في ستة أيام وكان عرشه على الماءى 

ديرم تيدل الارض غير الارشن والسمواتت م 

وعما عمل تأويله إلا هن 

أنه الشرك أظل عفظم » 


ألآيات وإلاسواديث اللي د كرهأ 2 وشاء 
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« ويسألوثك عن الروح قل الروج من أمر رن وبا أتيم من العلم الا قليل» +1 عم 


5 واكتب هلي الصيام كا كتب على الذين من تيدم لعذم تتقين ع 
« أن ينال لحوبها ولا دماوئها ولكن يناله التقوى من » 

و أن السادة تلبى عن الفسشاء والمذكر » 

م أمأ عرقسئا ألا ماله 1 السنواث والارشن وإلجبال » 

و آلا يعم من ضلق وهو اللطيت الخيير ؟ » 


الاحاديث الني ذكرها ابن رشد في الكتاب 
الحديث 
صدق ألم وكاب يطن اميك 


رمه 
اج ياس 
4 م4 
مم ران 
بات / + ! 


حصورة ذعية الكتبي ران أن العباس, رأه في صورته ع 
بر سعدثوأ الناس ما يعرفين » أثر يدون أن يكذب الله ورسوله ؟ » 
اذا اجتبد الحاكى غاسصاب قله أآسرآن » وإذأ إخطأ كله آجر . 
أمرت أن أقاتل الناس معت يقولوا لا اله الا الله و يؤينوا تي . 


( قالك (ص) يي السوداء اذ أخيرته أن الله في الساء) : و اعتقها فأنها مؤبنة » 
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ا 


ببستم 


مهيا 
راحمة مقدمة الدكتور جورج أللوراثئي 
أبن رشد + حيأته -- آثاره -. إبن وشد الشارسم --. نزعة التوفيق مند أبن رشد 
مقدمة تمليلية لكعاب و فسل أأمال , 
مندمة تحليئية الغميمة 
كعاب وفصل القاى وتقر بر ها بين الشريعة وآلحكمة من الاتصال*القئسفة والمعلق 
وإلشر بعة 2 سه أ وميم الشرع الفنسفة ؟ 
المتطق 
علوم غير المسلمين وسكمها 
الفنسفة ومعرفة الله تعالى 
موافقة الشريعة مداهير الفاسشة 
التواقق بين المعقول والمنشول 
أسعسائة الاجباع إلعا 
تكفير التزالي أقلاسقة الاسلام 
هل يعلم الله تعالى الجزئيات ؟ 
تقسيم الموجودات و رأي الفلاسفة قها .- إحتلاف المتكلمين في القدم والحدوث 
تأويل بعض. ألآيات (و يدل ظأهرها على وجود قبل ورجود المالم) 
عبطأ إلا كم وسيملا العام ( أي شطا معذور ) 
الاصيل الثلاثة الشرح » وإلامان بها , 
تأويل ظاهر الآيات والاساديث : أهل البرهاث وأهل القياس 
اختلدى أثعلاء 5 أحوال المعاد 
إحكام التأويل في الشريمة لعارفين 
أقساع العلوم الدتيوية والاخروية 
تقسيم المنطق والبرهان 
الشرع يصلح النقوس والطب يصلم الابدان 
مأ أإشطأ فيه الاشعر يون 
عصمة الصدر إلاول عن التأويل 
كيفية التوفيق بين الحكمة والشر يمة 
ضميمة المسألة الى ذكرها ابو الوليه في ١‏ فصل المقال » 
ملا حسظات وتعليقات : أولا إلمئوات 
ثانا + أنتذاكية 
ثالعا : الطرق الثفهحت 
ألا ساديث ابي ذ كرس أبن رشق ىِ الكتاب. 


انجزثت المطبعة الكاثوايكة ي بيروت 
الطبعة الثانية من هذا الكعاب في 
الثلاثبن من شهر موز سنة 458؟! 


ري ره 
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